جين سَاسون 


إل ام 


مفاصات حبقيقية لرميرة سمو ريه جلف اليات 





سبيروبت د لستحتنان 


الاهداء 


أهدي الكتاب الى جاك . وكردتشس 

الذي أمن منذ اللحظة الاولى باهمية كتابة قصة 
سلطانة ٠‏ وهو الذي يعرف ا معاناة التي تحملتها قي 
استذكار حياتي مع سلطانة عن طريق اعادة كتابتها , 
كما أنه أكثر من أي شخ ص أخر قدم ي دعمه وصداقته 
وتعاطفه خلال الاوقات العصيبة في كتابة هذه القصة . 


لدو به 


دعد أن اقتنعت دكتارة هذه القصة الحقيقلة أعدت قراءة 
ملاحظات وأوراق ويوميات سلطانة التي أمنتني عليها ء وعندما 
بدأت ف مطالعة المغامرات ف حداتها المثيرة شعرت بالاثارة التي 
بشعر فيها عادة رجل المباحث . لكنى شعرت بالمسؤولية في 
ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه كشف هويتها . وهكذا 
فالكلمات هي كلماتي , لكن القصة هى قصتها . 

وشكراًلك دا سلطانة لأنك قررت بشجاعة كشف قصتك 
للعالم . فخطوانك الجريئة هذه ستساعد الغرب على فهم العرب 
على نحو أفضل » : فعندما تكشفاين نفا صيل حيانك كامرأة عربية في 
أفراحها وأحزانتها ةإنك تقضين على التنمادج السلبية الثتى يحملها 
العالم عن شعبك . ولا شك أن قراء قصتك سيدركون ان هناك 
شراً وهناك خيرا في آن واحد كما هو الشأن ف أي مكان من العالم 
ونحن ف الغرب لم نسمع الا عن الشرور في السعودية , لكن 
أعرف مثلما تعرفين أنه رغم العادات البدائية التى تقيد الاناث في 
بلادك . بوحد كتير من العريبات أمثالك الجدمرات باحترامنا 
واعجاينا لكفاحهن ضد قرون من الاحباط والاضطيهاد . 


وقد مس 

أنا أميرة في بلاد ما زال فيها الملوك مطلقى الصلاحيات ‏ والأفضل 
ان تعرفوني باسم ( سلطانة ) لأني لا أستطيع الكشف عن اسمي 
الحقيقي لأني اذا قلت ذلك سأتعرض مع أسرتي الى ضرر كبير . 

أنا أميرة سعودية ومن أسرة أل سعود المالكة . وكونى أمرأة في 
يلاد يحكمها الرجال . فلا أستطيع التحدث معكم مباشرة بل اني 
طلبت من كاتبة أمريكية وهى صديقتي ,جين ساسون أن تستمع الى 
قصتي ثم ثرويها لكم . 

لقد ولدت حرة ء لكني الان مقيدة بسلا سل لا مرئية » ومنذ أن 
تلقف :و صوت اهدز امسا دندات اأشفبءالكواف»: 

ولا أذكر شيئاً عن السنوات الأربع الأولى من طفولتي كنت أضحك 
وألعب أنذاك كبقية الاطفال ولم أكن أدرك أن قيمتي نتيجة افتقادي 
لعضى الذكورة لا تساوي شيئاً في بلادي وحتى تفهموا حياتي يتعين 
أن تعرفوا شيئًاً عن أجدادي ؛ ويعود تاريكنا تكن ال.سيعوة السك 
أجيال .. الى أيام أمراء نجد , ونجد منطقة كان البدى يقطنونها وتشكل 
الان جزءا من المملكة العربدة السعودية . وكان أولتك الرجال الاوائل 
من آل سعود لا يحلمون بأكثر من غغزو القبائل المجاورة والاستيلاء 
على أراضيها وممتلكاتها وفي عام ١695١‏ وقعت كارثة فقد تعرضت 
قبيلة أل سعود الى هزيمة في احدى المعارك اضطرتها للجلاء عن نجد ‏ 
كان عبد العزيز الذي أصبح جدي فيما بعد طفلاً أنذاك وبالكاد نجا 
من مشاق رحلة الجلاء . وكان عبد العزيز بعد أنه كبر يستذكر بخجل 
واكساسن تالغان كيف أزاوالدة أجرة يالا خقناء فق حقية كندزة كانت 
معلقه على سنام الجمل الذي يمتطيه .... بينما اختبأت شقيقته نورا في 
حقيية مشابهة على الجانب الاخر من سناءم الجمل ... كان طفلاً لا 
يستطيع القتال دفاعاً عن أرض قبيلته ... لكنه شاهد الهزيمة وأأحس 
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بها وكانت نقطة تحول في حياته. بعد عامين من التجوال في الصحراء 
وجدت أسرة آل سعود ملجاأً في الكويت » كانت حياة اللجوء والهجرة 
قاسية على عيد العزيز لدرجة أنه أقسم منذ وقت مبكر على اسنعادة 
المنطقة الصحراوية التي كانت موطن قبيلته . 

وا عاد عون الفزسة تشنهو اطول :1331 ركان الخاسية 
والعشرين من عمره الى نجد . وفي السادس عشر من كانون ثاني 
فسن اشوسرس هق مساكاة الاق تشكن مغ وج لمن الكاد 
الهزيمة بأعداته ( أل الرشيد ) . وفي السنوات التالية تزوج عبد العزيز 
أكشر من ثلا ثمائة امرأة بهدف الحفاظ على ولاء القبائل البدوية في 
الصحراء وقد أنجب منهن أكثر من خمسين ولدأ وثمانين بنتأ ٠‏ وكان ‏ 
أبناء محظياته يتمتعون بمركز مميز وهم الذين يديرون شؤون 
نلأفا الآن:. ؤكاكت الزوحة الحظية لدية أككر مو غيرفا هن يضما 
السديري . ويدير أولاد حسا الان مرافق الدولة بل ان هد أحد أبناثها 
هو الملك وقد تزوج العديد من الابناء والبنات من أبناء وبنات أعمامهم 
وعماتهن من فروع الاسرة الاخرى مثل آل جلوى وأل تركي والكبير 
... والامراء الذين يتحدرون من هذه الزيجات هم الاوسع نفوذا الان 
ويناة عون اقران أرقا هذه الآناع ذفاء :61 ) الى عنس نهم زفاء 
ألف أمير أى أميرة يتحدرون مباشرة من الملك عبد العزيز وأنا سلطانة 
واحدة من الاميرات اللواتي تتحدرن مباشرة من عبد العزيز . 

ان أول ما تعيه ذاكرتي هو العنف . فعندما كنت في الرابعة من 
عمري صفعتني والدتي بشدة على وجهي » رغم أنها كانت لطيفة . لقد 
صفعتنى لأنى سجدت لشقيقي علي الذي يكبرني بسندين .... كنت 
أعتقد بأنه اله لأنهم كانوا يعاملونه كذلك . 
قفى أسرة تتألف من عشر بنات وولد واحد ... كان الخوف هوق 
الا كم بيتنا ,كنا كفاف انر مخطت الوت الذكن الوسن يتنا .: 
والخوف من أن يكون الله قد لعن بيتنا بالينات ... وكلما كانت والدتى 
تحمل كاثك شنواهيل هنلو انها ودعاءها ات سوؤقه] الله زكرا شاه , 
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لكنها كانت تلد البنت تلو الاخرى حتى بلغ عددنا عشر بنات . 
وتحققت مخاوف والدتى عندما تزوج والدي فتاة شابة لعل الله 
يرزقه منها بأولاد » وتحقق أمله ووضعت له زوجته الثانية ثلاثة 
أولاد ثم طلقها ... وتزوج ثالثة ورايعة حتى أصبح عنده مجموعة من 
الاولاد » لكنه أخي علي هو البكر وبالتالي يكون مميزا بين أخوانه ‏ 
وكنت مثل شقيقاتي أتصنع احترام أخى لكني في أعماقي كنت أكرهه 
لتميزه علينا . 

وعرفت فيما بعد أن والدي تزوج من والدتي وهى ف الثانية عشرة 
من عمرها وكان هو في العشرين وذلك عام ١551‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بسنة أي بعد ان عاد النفط يتدفق في الانابيب . والنفط 
هى القوة الاساسية في العربية السعودية الآن لكنه في تلك الايام لم 
يوفر ثروة كبرى لآل سعود .. وعلى أي حال بدأ زعماء الدول الكبرى 
يقدمون الاحترام لملكنا حتى أن رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرشل أهدى الملك عبد العزيز سيارة رولز رويس خضراء اللون 
كانت تتلألاً كالجوهرة تحت حسمه , لكن الملك يعد أن تفخص 
السيارة لم تعجبه وأهداها لشقيقه عبدالله . 

وكان عبدالله عم والدى وصديقه الح-. - 3, أن واحد ولذلك قدم له 
الرولز رويس حتى يسافر فيها الى جدة لقضاء شهر العسل . وفرح 
والدي كما فرحت والدتي بذلك لأنهما لم يمتطيا سيارة قبل ذلك . 

ففى عام ١5951‏ وإلى قرون خلت كان الجمل هو وسيلة 
الواسلزت الوحكيية تاشرف الاوسظ:. .رومض مدان عت 
أصبحت السيارات شيئاً مألوفاً في السعودية . 

وامتطى والدي ووالدتي السيارة بسرور وقطعا الصحراء الى جدة 
في سبعة أيام ؛ لكنه وبسبب تسرعه في الانطلاق الى جدة نسي خيمته في 
الرياض . 

كانت الرحلة الشاقة من الذكريات السعيدة لوالدتي حتى أصبحت 
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الرحلة بمثابة حادثة تاريخية يؤرخ بها , فقكانت تقول قبل الرحلة ... 
او بعد الرحلة حدث كذا وكيت . وقد أخبرتني ذات يوم بأن الرحلة 
كانت نهاية شبابها لأنها كانت أصغر من أن تفهم ما يخبئه الزمن لها 
بعد نهاية تلك الرحلة الطويلة ... وكان والداها قد نوفيا من حمى 
وبائية وهي في الثامنة من عمرهاء ثم تزوجت وهي ف الثانية عشرة 
من رجل قاس ولم تكن مؤهلة لأن تفعل أي شيء سوى طاعته العمياء 
وتحقيق رغياته . 

بعد اقامة قصيرة في جدة عاد والداي الى الرياض مركز رئاسة 
وزعامة آل سعود كان والدي قاسياً فظأ عديم الرحمة ولذلك 
أصبحت والدتي امرأة سوداوية مكتئية . وقد أنجبت ١1(‏ ) مولودا 
لم يعش منهم سوى أحد عشي . 

وتزوجت مثل شقيقاتي من رجال يفرضون سيطرة كاملة على 
المرأة أما شقيفنا الوحيد فهو أحد الامراء السعوديين المشهورين 
ورجل أعمال ولديه أربع زوجات وعدد من العشيقات يعيش سعيدا 
ومستقيله واعد . 

وأنا أعرف من مطالعاتى أن ورثة الحضارات القديمة الذين حققوا 
دما كيرا كانه فمالات الحداة ركتون الاجارام لأحد ادع .وميه 
تقدم الحضسارة يتم التغئب على الخوف من حرية الفرد بالاستنارة 
فالمجتمع الانساني يسعى على نحى حثيث للمعرفة والتغيير . غير أن 
أرض أجدادي لم تتغير منذ ألف سنهة .... صحيح أن ثمة عمارات 
شاهقة والزعادة المنتحبة متو فؤة عل أفضيل ماركونة لكن التساء لا 
يحظين بالاحترام ولا حتى الاهتمام . 

ولا يجوز توجيه اللوم بهذا الصدد الى ديننا الاسلامي » ورغم ان 
القرآن مض الاشجيل يمتع الرخل كفوعا عل المزأة لكنه وسيولنا الكرف 
محمد ( صكى الله عليه وسلم ) كان رقيقاً وعادلاً في معاملة نسائه , 
وأقن معن ذلك دفن الخلفاءبو كو العوية الوا ال اتقالس العصبور 
المظلمة ولم يتخذوا من الرسول ( صدى الله عليه وسلم ) قدوة في 
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معاملة المرأة ... لقد استنكر رسولنا وأد البنات وهى العادة التى كانت 
مثبتة في زمانه » وكان يحث صحابته على الرفق بالنساء والاحسان في 
ها فلتي 

ومع ذلك فإن الرجال في هذه البلاد يفعلون كل شيء لانجاب 
الذكور وليس الاناث ان قيمة الطفل الوليد في السعودية تتوقف على 
امتلاكه لعضو الذكورة . ْ 

وق اسلادئ يتغلق شرف الرجل بتساته وبالتالي يتبفى رضن 
سيطرته الجنسية على نسائه حتى ولو لم تكن لديهن رغبة بذلك , 
وهذه السيطرة المطلقة للرجل على المرأة ليس لها أي علاقة بالحب ... 
وإنها الفوف من ان بططلة كيرف الريحن.. 

وسلطة الذكر السعودي مطلقة .... فلا تعيش زوجته أو أطفاله الا 
إذا رغب في ذلك ... فالسعودى في بيته هو الدولة » ويبدأ هذا الوضع 
المغقد منذ حضانة أطفالنا ويتم تلقين الطفل الذكر منذ وقت مبكر أن 
لا قيمة للمرأة وأن النساء موجودات لخدمته وراحته فقط ... 
ويلاحظ الطفل سوء معاملة والده لوالدته وشقيقاته وهذا ما يؤدي 
مع الزمن الى كراهيته أى احتقاره لكافة النساء وبالتالي استحالة 
مصادقته لفتاة ولا يعود يفكر الا بسلوك السيد مع العبد اوعندما 
يبلغ سن الزواج ويتزوج فإنه يعتير زوجته تابعة له وليست شريكة 
له . وهذا أمر طبيعي نتيجة التربية . 

وهكذا فإن المرأة في بلادي هي موضع تجاهل من والدها واحتقار 
من أشقائها ومن زوجها أيضاً , وهي دائرة يصعب كسرها ء لأن 
الوجال الذدن يفوضوق هذا التفط من الحراة عل شماكهم لا شعو 
نسو هياة زرحية بالسة إن كك يفعرون بالسعادة وف 
محاطون بمثل هذه التعاسة ؟ ولذلك يحاول الرجال في بلادي تعزية 
انفسبهم والقسلية بالؤواع هب اسوأة تلو امراة أو اتخاد عشيتة تلق 
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أخرى ... ولا يحاول رجال بلادى ادراك حقيقة أنهم يستطيعون 
الحصول على السعادة في بيوتهم إنأ عاشوا مع زوجة واحدة 
وأشعروها بالاحترام ... لكن لأنهم يعاملون النساء كالعييد. أو الملكيه 
أحد يسمع بميلادنا آى موتنا , بينما يتم تسجيل وتوثيق ميلاد 
الذكور 0 وعادة ما مشعر أفراد الاسرة بالحزن الممسزوج بالخجل 
لدى ولادة أنشثى . ورغم تزايد تسجيل الولادات في المستشفيات فان 
معكله التولاذا د تتواق الفاؤل مولا تقوم الككوية السعودينة بان 

وكنت أتساءل كثيراً هل يعنى هذا أننا معشر النساء في الصحراء 
ليس لنا وجود إذا كان ولادتنا ووفاتنا تتمان دون أى تسجيل أو 
توتيق ؟ وإذا كان الناس لا يعرفون بوجودي فهل يعني هذا أني غير 
مو جودة ؟ ْ 

ان هذه الحقيقة المرة هى التى دفعتنى للمخاطرة بسرد قصتى 
اخفاؤهن خلف حجاب والسيطرة عليهن بحزم في مجتمعنا الابوي 

ومن ذكرياتي المبكرة ويومياتي التى كنت أكتبها سرأ منذ أن بلغت 
الحادية عشرة سأحاول أن أصور لكم حياة أميرة سعودية , والكشف 
عن طبيعة حياة السعوديات الاخريات .... ملايين النساء العاديات 
ناراف لع باد كان ابعر : ال ستقري] للحداء 0 


ل 


وسأكون صادقة جدا لأنني امرأة تعرضت للتجاهل من قبل 
والدهها وعذء الاحتراح من اشقافها والآفانة :مق زوحينا وله 
وحيدة في هذه المعاناة ... فهناك الكثيرات اللواتي لم يتح لهن سرد 

ومن النادر أن يستقر الصدق في قصر سعودي . لوجود كمية 
كعرة كن اهران ن سحكيعت | لكنه نا اسلف نهدا كدان شيو 
الصدق وهو الحقيقة . 
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الطفوله 

صفعنى على بشدة وأوقعنى أرضا لكنى رفضت إعطاءه التفاحة 
الحيراء الح اعطائى اناها الظاهى الناكنيتاى وسوث والامه العضيب 
عل جين يتنا واحلة تقح النقناكة واز د رادقا رعولا تى 
فحت الأزعاق اله كنت كن ازتكدت يزلك عملا فظيفا ‏ ومشتينا و كنت 
أعر ف بأني سأتعرض للعقاب.. وهجم علي علي مرة أخرى ورفسني 
بقدمه ثلاث مرات ثم خرج يبحث عن سائق والدنا وهو رجل مصري 
أسمه عمرء وكانت شقيقاتي يخشين من عمر كخشيتهن من علي 
ومن والدنا ولذلك سارعن الى الاختفاء داخل الفيلا وتركنني لوحدي 
أواجه غضبة الرجال في المنزل. اا 

بعد لحظات أتى علي برفقة عمر وكنت أعرف بأنهما سينتصران: 
فقد تعلمت ذلك من حوادث سابقة رغم صغر سني.. كنت أدرك منذ 
بواكير طفولتي ضرورة تتنفيذ رغيات على ومع ذلك واصلت قضم 
التفاحة حتى اكلتها كلها ونظرت الى أخي بزهى واحساس بالأنتصار. 

وحملني عمر بيديه الغليظتين ألى مكتب والدي فرمقني بازدراء 
واحتقار بينما فتح ذراعيه لابنه الكبير الذي هو بمثابة كنزه. 

وطلب والدي من على ان يتحدث بيتما منعني من الرد عليه أو 
مقاطعته ولأني شعرت بسخط شديد من موافقة والدي على كل كلمة 
قالها علي تولدت في اعماقى شجاعة مفاجئة: ولأن المرأة في مجتمعنا لا 
يحق لها حتى الحديث إلا بعد موافقة الرجل بل إننا نتعلم منذ الطفولة 
ضرورة المداورة والابتعاد عن المجابهة مع الرجل. 

لقدشقوك يكو التديد.وانا اسمع وك ووضرالكى وا قفدت 
ساقاي تحت جسدي عندما نهض والدى من كرسيه وشاهدت حركة 
ذراعه لكني لم أشعر بالصفعة. 

وكعقاب لي تم أعطاء علي كافة العابي. وحتى يعلمني والدي أن 
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الرجال هم أسيادي أتخذ قرارأ يمنح على حقاً استثنائياً يملء صحني 
بالطعام كما يحول له عند تناولنا الطعام. وكان على يضع في صحنىي 
كمية صغيرة من الطعام وقطعاً صغيرة من اللحم, وكتح اذهب لالدو 
في كل ليلة وأنا أشعر بالجوع. ووضع علي حارساً على باب غرفتي 
وأمرة بمنع تقديم أي طعام لي سواء من قبل والدتي أى شقيقاتي. 
وكان شقيقى يزيد في إيذائي عندما يدخل غرفتي في منتصف الليل 
حاملاً صحوناً ملأى باللحم والفراخ والأرز حتى أشم رائحتها 
وبزداد جو عى. 

واخيرا توقف علي عن تعذيبيء لكني منذ ذلك الوقت وكان في 
التاسعة من عمره أصبح عدوي اللدود. ورغم أن عمري لم يتجاوز 
السابعة أنذاك فقد أدركت بعد (حادثئة التفاحة) بأنني أنثى.. أي لا 
انحظلى باتحتراء اللاكووم وكنث: الاح انكنان زواع امن وكتقيقا دن.» 
لكني بقيت أومن بالتفاؤل وكنت على قناعة بأنني سأنتصر ذات يوم 
وبأتي سأعوض الظلم الذي تعترضت له ومع هذا التصميم منذ 
الطفولة أصبحت يمثاية مشكلة الأسرة. 

كان ثمة أوقات سارة وبهيجة في طفولتي أيضاًء وكنت أقضي 
انتغل السنامات ان مية.عنة والموسن العموز الك شرئاك وكانةاا 
تحظى بأي أهتمام من الرجال وبالتالي كانت مرتاحة وتشعر بالبهجة 
وتروي لنا قصصاً عن طفولتها والمعارك القبلية التي عايشتها؛ فقد 
شهدت مملاد دولتنا وكشيراً ما حدثتنا عن شجاعة الملك عبدالعزيز 
وأتباعه.. وكنت مع شقيقاتي نجلس على سجاد شرقي ثمين ونتناول 
الحلويات المصنوعة من التمور ونغرق في دراما القصص التي ترويها 
لنا وشجاعه ال سعود ف المعارك. 

وكانت عائلة والدتي قد رافقت قبيلة أل سعود عام 55 عندما 
غادرت الرياض بعد هزيمتها على أيدى أل الرشيد . وبعد عشر 
سنوات عاد عدد من أفراد أسرة والدني 5 عبدالعزيز لاستعادة 
الارض وكان خال والدني قد حارب إلى جانب عبدالعزيز. وكان من 
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شأن هذا الاخلاص والولاء أن ضمن دخول أسرة والدتي في الأسرة 
المالكة عن طريق التزواج المتبادل وهو ما أعد المسرح لأن أصبح 
أميرة. 

في طفولتي كان لأسرتي بعض الأمتيازات لكنها لم تكن ثرية. 
فالدخل من النفط كان يضم وفرة الطعام والرعاية الصحية, وكانت 
هده الأموى :ذلك الوقت تعتير ق:متدي الرفاشة: 

كنا نعيش في فيلا ضخمة بيضاء اللون. لكن العواصف الرمليه 
كانت تحول لون الفيلا كل عام إلى لون الكريما «بيج» وكان الخدم 
يسارعون إلى طلاء الفيلا باللون الابيض. وتحيط بالفيلا سور يبلغ 
ارتفاعه زهاء ثلاثين قدما.. كانت الفيلا بشكل عام منزلاً بمعنى 
الكلمة حتى بالمقاييس والمعايير الغربية لكنها تعتبر هذه الايام مقارنة 
بقصور الامراء السعوديين سكن بسيطا. 

وكطفلة كنت أشعر ان منزل اسرتنا كبير جداً لكن ممراته مظلمة 
تتناثر على جانبيها الغرف من كافة الاشكا لوالمساحات تخفي. أسرار 
حياتنا كان والدي وشقيقي علي يعيشان في القسم المخصص للرجال 
في الطابق الشاني. وكثيراً ما كنت أتسلل واتلصص نتيجة حب 
الأستطلاع لأرى ما في الطابق الثاني.. كان ثمة ستائر مخملية حمراء 
على النسوافذ تحول دون اشعة الشمس ورائحة التبغ التركي 
والويسكي تنبعث في الجى.. كنت أسترق النظر إلى الطابق الثاني 
وأعود بسرعة الى الطابق الأول المخصص للنساء حيث كنت أقيم مع 
شفيقاني في جناح كبير... وكانت الغرفة التي أشارك فيها شقيقتي 
ساره تطل على الحديقة المخصصة للنساء. أما الوالدة فكانت تطلي 
غرفتها بلون أصفر وهو ما يفضي عليها حيوية وبهجة غير متوفرة 
في الغرف الاخرى. 

أما الخدم والعبيد فكانوا يعيشون في غرف ضيقة لا يدخلها 
الهواء في آخر الحديقة.. وبينما كانت الفيلا مكيفة كانت غرف الخدم 
جحيما في الطقس الصحراوي خاصة في الصيف. .. وما زلت أتذكر 
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الخدم الأجانب والسواقين وهم يتحدثون عن معاناتهم الشديدة من 
الحر عندما ينامونء ذلك ان عمل المرواح في غرفهم كان يقتصر على 
تحريك الهواء الساخن. أما الوالد فكان يقول إنه إذا وضع مكيفات في 
غرفهم فانهم سينامون طوال النهار بالأضافة الى الليل. 

والسائق المصري عمر هى الوحيد الذي كان يعيش في غرفة 
صغيرة في الفيلا. وكان ثمة حبل ذهبي معلق في الدخل الرئيسي 
للفيلا.. والحبل مربوط بجرس في غرفة عمر.. وعندما كان والدي 
يحتاج عمر يستدعيه بواسطة قرع الجرسء فاذا قرع الجرس هب 
عمر وافقاً واسرع نحو غرفة والدي. وأنا أعترف بأني كثيرأما قرعت 
الجرس بواسطة شد الحبل الذهبي لأيقاظ عمر ثم أهرب مسرعة إلى 
غرفتي وأتظاهر بالنوم سواء في النهار أو الليل» وكنت بذلك ازعج 
عمر وقد اكدشفتني والدني ذأت يوم ووبختني على فعلتي وفركت 
أذني وهددتني باخبار والدي ولكنها لم تفعل. 

ومنذ أيام أجدادي كنا نملك أسرة من العبيد. وكان عبيدنا 
يزدادون عددا كلما يعود والدي من الحج حيث يحضر معه عددأ من 
العبيد الأطفال ذلك ان الحجاح من نيجيريا وغيرها من الدول 
الافريقية كانوا يبيعون اطفالهم في مكة إلى الاثرياء السعوديين حتى 
يتحملوا نفقات رحله العودة إلى بلآدهم: لكن والدي لم يكن يعامل 
عبيده كما كان الشأن في أمريكا قبل تحرير العبيد بل كان العبيد 
يشاركون في حياة المنزل وفي أعمال والدي كرجال عاديين.. وكان 
أطفال العبيد زملاء لنا ولا يشعرون بأنهم دوتنا. 

وعندما اصدرت الحكومة قراراً يتحرير العبيد عام ١9757‏ بكى 
عبيدنا وتوسلوا الى والدي أن يحتفظ بهمء والحقيقة أنهم ما زالوا 
يعيشون في منزلنا حتى يومنا هذا. . 

لقد حافظ والدي على ذكر ملكنا المحبوب عبدالعزيزء وكان يتحدث 
عنه وكأنه يراه كل يوم؛ وقد دهشت وأنا في الثامنة من عمري عندما 
علمت أنه توفي عام ١557‏ أي قبل ثلاث سنوات من ولادتي. 
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بعد وقاة ملكنا الأول واجهت بلادنا خطرا حقيقيا لأن خليفته 
وولي عهده وهو ابنه البكر في الوقت نفسه «سعودء كان يفتقر الى 
مؤهلات ومواصفات القيادة. فقد أسرف في بناء القصور وبدد دخل 
التلاويى القروة الفقظطة كنا اقيق الك عل السداراك والتجوهرات 
لأآأرضاء زوجاته وكانت النتيجة أن المملكة انزلقت نحو فوضى 
سياسية واقتصادية. : 

وأذكر أن ذكور الاسرة المالكة أجتمعوا ذات يوم في منزلنا عام 
كتد شوو #القصول:ق ذلك الوؤقك يو اذكو كنت ارعس يكل 
من باب الحديقة ذلك اليوم وصاح بصوت عال بأنه يتعين على النساء 
في البيت الصعود إلى الطابق الثاني. كان يلوح بيديه وكأنه يحاول 
طرد وحوش البيت.. المهم صعدنا إلى الطايق الثاني واجتمعنا في أحد 
الصالونات. وطليت شقيقتي سارة من والدتي أن تسمح لها 
بالاختياء على الشرفة العرفية حتى ترى حكامنا وهم يدخلون الى 
منزلنا.. ومع أننا كنا نرى من حين لآخر أعمامنا وأخوالنا الأقوياء في 
بعض المناسياتء غير أن أي واحدة منا لم تحضر اجتماعا ذكورياً 
مهما يبحث شؤون الدولة. وكانت البنت عندما تصل سن البلوغ 
تتحجب وبالتالي تنقطع عن الذكور الآخرين باستثناء الوالد 
والاشقاء. 

وكافف جما تنا مطلة وحقيد ةبحق إ3 الوالنن# كاقت مترفق عليفا ::. 
وف ذلك البوم أنضمت الينا في الشرفة لاستراق النظر من خلال 
الشرفة والاستماع إلى ما يقوله الرجال في قاعة الاستقبال الكبيرة 
تحتناء وبصفدني الصغيرة جلست في حضن والدتي ووضعت يدها 
على فمي كنوع من الاحتراس.. فلو شاهدنا والدي لغضب كثيراً على 
فعلتنا تلك لقد اسرني مع شقياتي ذلك المشهد.. طابور طويل يتألف 
فين أشقشناء, وآنتاة واحقان الملنك الزاكل». وال حتقن وى أن العمن 
يدشاديش بيضاء وتجمعوا بهدوء وكبرياء وجدية؛ وأكثر ما أثار 
اهتمامنا وجه ولي العهد فيصل النحيف... واعتقدت يأنه حزين 
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ويحمل هموما كثيرة. وفي ذلك العام ١1577‏ كان كل السعودين 
يعرفون بأن الأمير فيصل هو الذي يدير البلاد فعلياء وكان ثمة 
تهامس بأن حكم سعود هى مجرد رمز لوحدة العائلة. وكان ثمة 
شعور بأنه تركيب شاذ وغير طبيعي سواء للأمير فيصل أو للبلاد 
وأنة لا بحو استدوان ذلك: ١‏ 

وانتحى الامير فيصل جانياً عن المجموعة وارتفع صوته الخافت 
وطلب السماح له بالحديث عن شؤون في منتهى الاهمية لأسرة آل 
سعود والبلاد.. وكان الآأمير فيصل يحخشى ضياع العرش. وقال إن 
الشعب ضاق ذرعاً بتجاوزات الأسرة المالكة.. وأن حديث الناس لا 
يقتصر على ضرورة أقصاء سعود عن العرش بسيب مياذلة 
وأسرافه بل والتخلص من أسرة أل سعود واختيار رجل صالح لقيادة 
اليلاد. 

ونظر الأمير فيصل بارتياب إلى الامراء الشيان يتنعمون بالعيش 
عل متمد نيع الدووياون النررة اليس وك ةدر 
وهى ينتظر تعليقات أشقاءه واقاربه الآخرين: ولم ينبس احدهم 
كني فين يفول إنه شوتكان مشيرق عل القور: الننتلية كانه 
سيقطع مخصصات الامراء وينيط بهم بعض الوطائف والتفت إلى 
شقيقه محص وكلس يفن انز كن زقرة ظوئلة ,نو لعفت من القترفة 
أن بعض الأمراء الشباب بدأوا يتهامسون فيما بينهم. ومع أن 
المخقضضات الشهرية للأمض كانت عشرة الاقف دولا عل الاكثر فقن 
اثرى الامراء السعوديون وعلى نحو متزايد من الاراضي.. فالعربية 
التسكو وو نوو لاه و اسع السناحة ومكظم الأراضى تملكي] أسيرقنا هذا 
فضلاً عن ان العقود لا توقع مع الحكومة ألا بعد توزيع مبالغ مالية 
على الأمراء. 

عند ذلك بدأ الأمير محمد وهى ثالث شقيق حى من حيث العمر في 
الحدنة مما ستمفناة أدركتا ان الللن سعو د نص الان عل اميتفا د 
سلطته المطلقة التي جرد منها عام ..١554‏ وكان ثمة أشاعة بأنه 
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يتجول في المملكة ويهاجم شقيقه فيصل.. كانت لحظة حرجة للأسرة 
السعودية لأن أفرادها كانوا يظهرون تماسكاً ووحدة راسخة فيما 
بينهم أمام مواطني المملكة. 

وأذكر عندما روى والدى لنا الحقيقة عن سيب أستثناء محمد 
اذى كن قيضل بق العفو .من ولأاينة القهنه: ذلك أن املك البرائخل 
عد العمر يو كان مكدو :نان ابجة الكالك محمد هصصي الزات رو أنهراذ 
يمك اسل ذهاء كني ْ 

وركزت اهتمامي على الأجتماع وسمعت الأمير محمد يقول أن 
التطباع الملكى تقميةه ف حظدن كم اكار يفن صيلي الو ضوع و فى 
أمكانية الأطاحة بالملك سعود بالقوة وتنصيب فيصل بدلا عنه, 
وصرخ فيصل بصوت مرتفع فجمد محمد في مكانه.. وبدأ فيصل 
الحديث بصوت هادىء وكأنه كان يبكى واخبر أقاريه بأنه تعهد 
لوالده على فراش موته بأنه لن يعارض حكم أخيه أطلاقا. وانه لن 
ينكث بوعده حتى ولو أوصل الملك سعود اليلاد الى حالة الافلاس.. 
وأضاف بأنه اذا كان هدف الأجتماع هو الاتفاق على الأطاحة بسعود 
فأنه سينسحب من الأجتماع. 

وسعرت الهمهمات بين الأمراء واتفقوا على أن يقوم محمد وهفو 
الأبن الثتالث بعد سعود وفيصل بالتحدث مع الملك سعود واقناعه 
بالحسنى. وكنا نراقب الأمراء وهم يحتسون القهوة ويقسمون 
الأيمان على التمسك برغبة والدهم في أن يجابه أبناء عبدالعزيز العالم 
كقوة واحدة لا أنشقاق فيها. ثم بدأوا يودرعون بيعضهم ويغادرون 
الغرفه بانتظام كما دخلوها. 

ولم أدرك أنذاك أن ذلك الأجتماع كان بداية نهاية حكم عمي الملك 
ستعون::وتتبالع الأحواث. بعد ذلك وزاقت مو اطنو تاو افران امعرتذا 
يحزن كيف أن أبناء عبدالعزيز اضطروا لإبعاد احد أشقائهم عن 
بلاده. فقد شعر عمىي سعود باليأس لدرجة أنه أرسل في النهاية 
تهديدا لشقيقه الأمير فيصل.. وقد قرر تصرفه هذا مصيره لأن 
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العرف لا يجيز ولا يسمح لشقيق بأهانة أو تهديد شقيقه. فالقوانين 
البدوية غير المدونة لا تحترم أي شخص يقف ضد شقيقه. 

واندلعت أزمة حادة في الأسرة والبلدء وعلمنا بعد ذلك أن عمي 
سعود حاول إشعال ثورة في البلاد لكن ولي العهد فيصل بحنكته 
قضى على الفتنة قبل اشتعالها. ثم قرر أن يترك الموضوع لأشقائه 
ولعلماء الدين حتى يقرروا العمل المناسب الذي ينبغي أتخاذه 
للحفاظ على دولتنا الفدية. 

بعد ذلك بيومين عرفنا بتنازل سعود عن العرش من أحصدى 
زوجاتهء وكان والدنا بعيدا عن البيت أنذاك مع أشقائه وابنائهم. وقد 
أتت أحدى ينات أعمامنا «وكانت متزوجة من سعود: إلى منزلنا وهى 
في حالة غير طبيعية وأزالت قناعها عن وجهها أمام الخدم الذكور.. 
كانت قد وصلت لتوها من قصر الناصرية الصحراوي الذي بتاه عمى 
سعود وائفة تعليه اموا طاكلة, ْ 

تحلقت مع شقيقاتي حول الوالدة.. وكانت عمتنا تصرخ وتكيل 
الاتهامات للأسرة خاصة لولىي العهد فيصل الذي اتهمته يأنه السيب 
في هذه الأزمة وورطة زوجها سعود.. واخيرتنا بأن أشقاء زوجها 
تآمروا لسرقة العرش الذي منحه عبدالعزيز لابنه المفضل سعورد, 
وانهالت دموعها وهى تروي لنا كيف أن مجلس العلماء وصلوا إلى 
القصر في الصياح الباكر وأبلغوا زوجها بضرورة التنحي والتنازل 
عزن العوش. 

وأكاوض شوو لانتا قاورا فنا كنا تشا هه مها ديات ل مهنا 
فطبيعتنا أن نتحدث بهدوء وأن نتفق مع الذين نتحدث معهم وبعد 
ذلك نعالج الصعوبات بأسلوب سرى.. وعندما بدأت عمتنا وكانت 
حمدلة عا بكرانك بد وا جاو انه جرع شعي مارو تكلب ببس مول 
اللآلىء الثمينة حول عنقها أدركت ان الوضع خطير جدا.. واخيراً 
أستطاعت والدتي أن تهدىء من روعها وثرافقها إلى غرفة الجلوس 
لاحتساء الشاي . واجتمعت شقيقاتي عند باب الغرفة يحاولن 
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استراق السمع إلى الهمساتء بينما قمت انا بأزالة كتل الشعر وبدأت 
أجمع حباب اللؤلق ووضعتها في فارّة فارغةفي الممر. 

وسارت الوالدة مع عمتنا التى لم تتوقف عن البكاء إلى سيارتها 
المرسيدس السوداءء. وقاد السائق السيارة بسرعة فائقة في محاولة 
لقعوية سيد كم وله تكتاهن عفتنا مر أخرى لأقيا,رافكت عمنا متعود 
وحاشيته إلى المنفى» وبصحيبتنا والدتنا بعدم الاستياء من عمنا 
فيصل وابلغتنا بأن عمتنا تفوهت بتلك الكلمات ضد فيصل لأنها 
تحب زوجها الملك سعودء لكن سعود لا يصلح للحكم بالضرورة. وأن 
عمدا فيضيل مسي بتاك ان ال شاطره الاستقوان وال زدهياى:وائة 
لذاك موظيم مقط القاشلين ومع ارو الدككا: لست متداحة وا لعادير 
الغريية لكنها كانت حكيمة ومديرة وعاقلة. 
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الاسرة 


استطاعت والدتي بتشجيع من زوحة الملك فيصل «عفت» ان تعلم 
نناعها ركم مقاوفة والذكات كان و الدى ظلة ستو ات :ورفكن بحتن 
الحديث في هذا الشأن: ولم تتلق شقيقاتي الخمس الكبريات أي تعليم 
باستثناء حفظ القرآن على يد معلمة مصرية كان تأتي الى بيتنا واسم 
المعلمة فاطمة في الخامسة والاريعين من عمرها. 

وقد طلبت فاطمة من وألدي السماح لها بتعليم شقيقاتي العلوم 
والتاريخ والرياضيات لكن والدي رفض ذلك يحزم. 

ومع مرور الزمن شاهد والدي كيف ان الكثير من الاسر الملكية 
صاروا يسمحون لبناتهن بالتعلم. ومع تزايد الثروة النفطية التي 
وضلت أل كل ع انكمسيي القيياء السسوو اضيا 
الراحة والكسل باستثناء البدويات والفلاحات في القرى فانتشر الملل 
والضجر واصبحا مشكلة وطنية..وكان من شأن الثروة النفطية 
استقداء الجوع المتحوزيين من الشرزق الاق :والاقطاى الققيرة. 
واصبح ثمة خدام في كل بيت سعودي تقريبا. 

أن كافة الاطفال يحتاجون الى ما يحفزهم وينشط تفكيرهم لكني 
مع شقيقتي كنا لا نجد ما نفعله سوى اللعب في الغرف او في حديقة 
الساءب :ولم نكن قة مكان تذافلت اليه اوش تتطله,وسجدما كنت 
طلقلة لم مكنق لسعو د ره( متد و و لاسن حر رقة كوو | نات. 

وشعرت والدتى بالضجة من بناتها الصغيرات الخمس وكترة 
شقاوتهن وفكرت بأن المدرسة ستريحها منا من جهة وتوسع عقولنا 
ومداركنا من جهة اخرىء واخيرأ استطاعت الوالدة مع عمتنا عفت من 
اقناع والدنا بوضعنا في المدرسة. وهكذا تمت الموافقة على تعليم 
اكمس يناث الصفم نهل الاسترة يما ذلك انا وسنارة: 
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كان ضفخا الأول. هنول الحد اقرراتك] الأمزاء: لق ىاستحدمفت 
سبع اسر سعودية إمرأة شابة من ابى ظبي احدى مدن الامارات 
العريطة لكر بو كنا حميها )١١(‏ تلفينة تجتتع ووميا بيت قرهينا 
الاسدمةة الكنابسطة هوا حاعقى الكاتة يعن الظير واس ةعادو 
الحععة 2 

وفي منزل قريينا اظهرت شقيقتي سارة ذكاء ملحوظا.. كانت 
اسرع في فهم الدروس حتى من البنات الاكبر منها سنا لدرجة ان 
المعلمة سألتها ما أذا انهت المرحلة الابتدائية ودهشت جدا عندما 
علمت بأن سارة لم تتلق اي تعليم الا في ذلك الصف. 

كانت معلمتنا محظوظة لان والد عصري التفكير أرسلها الى 
بريطانيا حتى نتعلم؛ ولأن قدمها مشوهة لم تجد من يتزوجها ولذلك 
اختارت طريق الحرية والاستقلالء وكانت تبتسم وهى تخبرنا بأن 
قدمها المشوهة هبة من الله لأن عقلها لم يتشوه ايضا. ومع انها كانت 
تعيش في بيت قريبنا الامير «فمن غير المعقول ولا المقبول ان تعيش 
أمرأة لوحدها في السعودية» كانت تتلقى راتبا شهريا وتتخذ قراراتها 
بنفسها دون أي تأثير خارجي. 

لقد احببتها ببساطة لأنها كانت لطيفة وصبورة عندما كنت انسى 
القيام بواجباتي المدرسية.. فأنا بعكس سارة ليست بذلك النموذج 
المدرسي. وكنت أشعر بالسعادة لأن المعلمة كانت صبورة ولا توبخني 
على تقصيري . وكان جل اهتمامي يتركز على الرسم اكشر من 
الرياضيات وعلى الغناء اكثر من الصلاة.. وكانت سارة تلكزنى 
احيانا عندمسا أسيء التصرف.. والحقيقة ان اسم معلمتنا الظبيانية 
ينطبق على شخصيتها فأسمها (سكينة) وكانت في السابعة والعشرين 
من عمرها. ْ 

وذات يوم ابلغت سكينة والدتنا بأن سارة هى اذكى طالبة 
شاهدتهاء وبعد أن قفزت هنا وهناك وصرخت متسائلة (وماذا عني 
أنا؟) فكرت لحظة قبل ان تجيب بايتسامة حلوة: «ولا شك ان سلطانة 
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ستصيح شهيرة ايضأ». 
المعلمة عن سارةء وسير والدي بذلك وابتسم لسارة وهى ما ابهج 
والدض لكن و ونيد لم لنولاى الوالك دعا ماتعالال يمك 
للبنات ان يكتسبن الذكاء منها.. بل أنه لم يعز ذكاء على الى الوالدة 
وكان علي متفوقا على صفه في المدرسة الشانوية: وكان والدي بذلك 
بشير بأن الذكاء في الاسرة موروث عنه ومنه وليس من والدتنا. 

وما زلت حتى الان اشعر بالاستياء عندما آراقب شقدقا: تي الاكبر 
عفت لأنها غيرت حداة الكثيرات من السعوديات. 
وهناك وقع في غرام شابة اسمها عفت الثنيان. فعندما سمعت عفت 
ووالدتها بأن الامير السعودي الشاب في زيارة الى استانيول اتصلن 
به حول ارض متنازع عليها تعود لوالدها المتوق. 

(وعائلة الثنيات سعودية الاصل لكنها استوطنت تركيا اثناء 
انه تزوجها وكان يقول ان زواجه منها هو افضل قرار اتخذه في 
حياته.. وقد اخيرتنا والدتى بأن فيصل كان ينتقل من إمرأة الى اخرى 

وخلال السنوات التي حكم فيها عمي فيصل كانت عفت القوة 
في مدارس السعودية وكنت معجبة بشخصيتها القوية وقررت ان 
ابح فنظيا يل أن الحرأة ووضلت يفقت لعدرجة استخراء حاضةة 
انكليزية لاطفالها. . كما ان عفت يعكس كاقة نساء مرا د 
بالثروة الهائلة. 
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وللاسف انساق الكثير من الامراء وراء الثروة المفاجئكة وبعضهم 
غادر البلاد وكانت والدتى تقول ان البدو حافظوا على البقاء في 
المنماص الستاركة ركنا قد تحاف عل رقاكنا:وسط :فده القروة 
الفاحشة التى وفرها النفط. ذلك ان معظم الامراء السعوديين الشباب 
لا يقيمون الشعائر الدينية ولا يتمسكون بتقاليد الاباء والاجداد.. 
وأنا اعتقد أن أبناء ها الجيل أفسدوا اتفسهم بالحياة السهلة الراغدة, 
كما أن ثوراتهم الفاحشة اقعدتهم عن كل طموح. ولا شك ان ضعف 
تفلامنا اللكن يعون أل ادهاننا عل التنذون والاستراف: عق تحو غير 
مسبوق واخشى ان يقودنا ذلك الى الهلاك. 

م سك قرا بسار ور و ل ار ب الي 
فالدماء البدوية تسري في عروق كافة السعوديين» وكنا عندما نعود 
ال العيت مزل رذلتة انديع رق و تكولا الدرحف القنالية. ففخن 3 
السعودية لم نعد نهتم بالماشية والمراعي لكنذا نحن الى السهول 
الخقيراد. [ 

ومع ان الرياض هى العاصمة ومركز الحكومة لكن الامراء 
السعوديين لا يحبسون الاقامة فيها طويلا يعتيرونها مسدينة كثيبة 
وموحشة لانها حارة وجافة ويكثر فيها رجال الدين وتكون الليالي 
باردة عادة.و لذلك كان معظم افراد الاسرة يفضلون جده أو 
الطائف.. فمديناء جدة اكثر اعتدالا وحداثة وكنا هناك نتنفس هواء 
البجر الغليك: 

كنا نقضى اشهر الشناء عادة في جدة ونعود الى الرياض في اول 
الربيع اي في شهر آذار ونبقى فيها حتى اول الصيف حيث ننتقل الى 
الطلاكف لمضباء اكنهن الفسقف ريسن ذلله تهون ال الرمافن لعضناء 
الخريف. وكان من الطبيعي ان نمضي شهر رمضان وأسبوعين من 
موه لجع و رفكة المكرمة. 


في عام 15314 زادت ثروة والدي بشكل كبير وكان أقل اشقائه 
وابناء اعمامه أسرافا وتبذيراء لكنه بنى اربعة قصور فخمة في 
الرياض وجدة والطائف وأسبانياء وكانت القصور تصميما واحدا 
واثاثا واحدا بما في ذلك لون السجاد والجدران والاثاث.. فوالدي 
يكره التغيير وكان يحب الااحساس انه في نفس البيت حتى لو طار مع 
عائلته من مدينة الى اخرى.وأذكر كيف انه طلب من والداتي ان 
تشنترى اريكة قطع مق كل در مما فق ذلتك لاسن الاطفان السداحلرة 
وذلك حتى لا تتغلب الاسرة في حمل الحقائب.. وهكذا كنت عندما 
أدخل إلى غرفتي في جدة او الطاتف اجدهما لا تختلفان عن غرفتي في 
الرياض ونفس الملابس معلقة في نفس الخزائن, حتى كتبي والعابي 
كانت أمي تشتريها اريعة اريعة, لتوزيعها على القصور الاربعة. 

ونادرا ما تذمرت امي, لكن عندما اشترى والدي اربع سيارات 
حمراء من طراز «بورش» لشقيقي علي الذي كان في الرابعة عشرة من 
عمره أنذاك احتجت والدتى وقالت ان ذلك اسراف وتبذير يدعو الى 
الخجل خاصة وان العالم مليء بالفقراء.. وكان والدى لا يعرف 
التوفير في كل ما يتعلق يعلي. فعندما كان في العاشرة من عمره تسلم 
أول ساعة رولكس ذهبية وشعرت بالغيرة والاسدياء من ذلك وطليت 
من والدي ان يشتري لي طوقا ذهييا لكنه لم يلب رغيتي. 

وبعد اسبوعين تقريبا شاهدت ساعة على الذهبية على مائدة قرب 
البركة فتأججت غيرتى وحطمت الساعة بحجر حتى تنائرت قطعا على 
الارض. ْ 

ولحسن الحظ لم يكتشف احد فعلتي. بل ولم يشككوا في وشعرت 
بسرور كبير عندما شاهدت الوالد يوبخ. على على اهماله وعدم اهتمامه 
ومخافظاكه هن عع ناته لكن الوالك فل ا هال :قام بقارا سيناعة 
ذهبية اخرى وقدمها لعلى بعد اسبوع او عشرة ايام من الحادتثه 
فرادت غيرني وتحولت الى ما يشيه غريزة الا نتقام. 
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كانت الوالدة كثيرا ما تويخني بسبب كراهيتي الواضحة 
لشقيقي.. ولأنني كنت اصغر البنات سنا فقد كانت والدتي تدللني 
مثلها في ذلك مثل بقية الاقارب.. وإذا عدت بذاكرتيى إلى تلك الايام 
اشعر بان الدلال أفسدني.. كان جسدي اصغر من عمرى بينما كانت 
شقيقاتى طويلات وممتلئات الاجسام.. وكان الجميع يدللني 
ويعاملني كطفلة.. وكانت شقيقاتي على شيء من الهدوء والرزانة 
كبقية الاميرات السعوديات بينما كنت اميل للشقاوة ولا اكثرث 
بالصورة الاميرية التي ينبغي ان اتقيد بها ومع ذلك كنت موضع حب 
شقيقاتي بل انهن مازلن يدافعن عني حتى اليوم اذا ما تعرضت لأي 
خطر. 

وكثيرا ما منت احاول التحبب والتودد الى الوالد حتى يسبغ على 
حبه. لكنى فشلت في جذب اهتمامه.. فقد كان على هو مركز اهتمامه 
وكتك اعتتديان والتدئ أذا قطن ال مبيزة يغن؟! خبرى ققد يحينى كن 
يحب علي ولذلك كنت اقترب من الوالد بسبب وبدون سبب وهو ما 
جعل عدم اهتمامه بي يتحول الى نفور. 

لقد قبلت والدتي الحقيقة ورخضت لها وهي ان الارض التي 
ولدنا فيها هي مكان يعشش فيه سوء التفاهم بين الجنسين.. ومع 
كوني طفلة والعالم يمتد امامي كان علي ان اصل الى هذا الاستنتاج. 

وعندما انظر الى الماضي اعتقد انه ربما كان في على طباع جيدة الى 
جانب الطباع السيئة لكني ما كانت استطيع ان اتجاوز واحدة من 
خصاله الرديئة.. كان علي قاسيا بمعنى الكلمة.. كنت اراقبه وهو 
يسخر ويجذب الولد المقعد د«المعوق» إبن الخادم الذي يعتني 
بحديقتنا.. كان لذلك الطفل وأسمه سنامي ذراعان طويلان وساقان 
غريبا الشكل.. وعندما يحضر الى بيتنا اصدقاء علي كان علي يستدعى 
سامي ويأمره ان يمشي كالقردء ولم يلاحظ علي كيف ان سامي كان 


صضساكة 


كاف من ذلك كتدر انو مدل ومدوعةه: احمانا ا علنا واهيد قناءة 
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يسخرون من عاهته يبدل ان يتعاطفوا معه. 

وعكوها كناق عن يعر عل قطئا ميكيرة بميسها و كان منا 
ويشعر بالسرور وهى يراقب أم القطط تموء غضبا وحزنا على 
اولادها .ولم يكن احد يتدخل في هذه الامور لان الوالد كان لا يرى أي 
ضرر أو قسوة في هذا السلوك اللاأنساني من علي. 

وبعد ان تحدثت معي الوالدة كثيرا بشأن علي.. صليت وطلبت 
الغفران من الله فيما يتعلق بمشاعري نحو علي وقررت أن اجرب 
الطريقة «السعودية» في المداورة بدل المجابهة مع شقيقي علي.. وكانت 
والدني ترى بأن سلوكي سيقودني الى مستقيل غامض وشائك. 

غير ان نواياي الطيبة نحى علي تبددت خلال اسبوع يسيب سلوكه 
اللانساني. فقد عثرت مع شقيقاتي على جرو يبدو أنه ضاع من 
والدته.. كان الجرى يلهث من الجوعء. فحمتله مع شقيقاتي وبدأنا 
نطعمه الحليب حتى استعاد عافيته خلال ايام واخذ يركض حوالينا 
ويلعب معنا بل أننا البسناه معطفا صغيرا وبدأنا ندربه على الجلوس 
ف عربه الاطفال. 

ومع ان المسلمين يشكل عام لا يحيون الكلابء لكن المسلم لا يمكن 
ان يؤذي حيواناً صغيراً مهما كانت الفصيلة التي ينتمي اليها. ولذلك 
كانت الوالدة ورغم انها مسلمة تقوم بكافة واجباتها الدينية كانت 
تبتسم عندما تراني مع شقيقاتي نحاول غسل الجرو ومن ثم ألياسه 
ذلك المعطف الصغير. 

واطلقنا عليه اسم «باسم» وذات ظهيرة كنا ندفعه في عربة الاطفال 
وتصادف مرور علي مع اصدقائهء فأثار الجرو فضول اصدقائه وهى 
ناجول عر تر يان اعون له سويد امع شققاض العا 
والمقاومة عندما حاول اخذ الجر باسم منا بالقوة. وسمع الوالد 
الصراخ فحضر فورا لاستجلاء الامر. وخاطب علي والدنا وابلغه . 
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برغبته في امتلاك الجرو فما كان من الوالد الا ان امرنا بالامتثال 
لرغبة علي ولم يكن باستطاعتنا طبعاً تغيير قرار الوالد فطالما ان علي 
يريد الجرى فلا بد أن يحصل عليه. 

وانهمرت الدموع من مأقينا عندما حمل على الجروى تحت إبطه 
ومضى به... وبذلك تيدد اي احتمال لأن احب شقيقي علي بل ان 
كواسيتى له ازازادي عنما علمف يديز زه :اله كدعوم الحرى ودف 


به من نافذة السبارة وهى تسير بسرعة فائقة. 
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شفيقتى سارة 


شعرت بالحزن وتعاطفت مع * قيقتى سارة ... كانت تبكي بين 
ذراعي والدتي .... انها البنت التاسعة من والداي وأكبر مني بثلاث 
سنوات ويفصل بيني وبينها علي ... كان ذلك اليوم هو عيد ميلادها 
السادس عشر وبدل أن تبتهج وتحتفل بالمناسية كانت تيكى بسيب 
أكنان كقلفيا لها الوالذة هخ الوالد 

كانت سارة ترتدي الحجاب منذ أن بلغت .... أي وهى في الرابعة 
عشرة عمرها . وكان الحجاب يجعل منها نكرة .... وسرعان ما كفت 
عن التحدث عن طفولتها وأحلامها بانجازات عظيمة .... وأخذت 
تيتعد عنى تدريجياً لأنى كنت صغيرة ولا أتحجب ... ومع الوقت 
دامتعاو رهن ميت أحن الاأناء السعونة الى تكس معنا نا 
الكلفولة بريو اكتشم كع اق الانساخ الااحكذ كني النعاد 6 الاتسنو ما امو اده 
التعاسة لأننى لم أعرف بأننا كنا في غغاية السعادة الا عندما شاهدت 
التعاسة مجسمة أمامي . 

كانت سارة جميلة وأحلى منا جميعاً . وأصبج جمالها لعنة عليها 
لأن رجالا كثيرين سمعوا بجمالها عن طريق أمهاتهن أى شقيقاتهن 
وبالتالي أبدوا الرغية في الزواج منها .... وكانت سارة طويلة ونحيفة 
وبشرتها بيضاء وحواجيها مفوسه غاية في الجمال . وكل من شاهدها 
أعجب بها ... وكان شعرها الاسود الطويل موضع حسدنا جميعاً . 

ورغم جمالها الطبيعى كانت سارة لطيفة وناعمة وموضع حب 
كل من يعرفها . ولسوء الحظ لم تنزل اللعنة على سارة بسيب جمالها 
فقط , فقد كانت زكية أيضاً وفي بلادنا يؤدى الذكاء بالمرأة الى التعاسة 
والبؤس لأنها لن تجد شيئاً تركز ذكاءها عليه . 

وكانت سبارة ترغب: فق دراسنة القن ق ايظالينا وان تقتته اول 
معرض فنيى في جدة » وكانت تسعى لهذا الهدف منذ أن كانت في 


مو 


الثانية عشرة من عمرها . وكانت غرفتها تعج بعشرات الكتب وصور 
لوحات كبار الفنانين وكثيراً ما حدثتني عن الفن في أوروبا ... وقبل أن 
تتزوج تسللت الى غرفتها ذات يوم ووجدت قائمة بالاماكن الحي كانت 
تخطط لزيارتها في فلورنسا والبندقية وميلانو وروما . 

شعرت بالأسى لأن أحلام سارة لن تتحقق . وفي بلادي يكون 
قرار الزواج في أيدي كبار رجال الاسرة وكان القرار في أسرتنا يعود 
للوالد . وكان قد قرر منذ فترة طويلة عقد قران سارة على رجل ثري 
ومشهور . 

كان الشخص الذى اختاره والدى للزواج من ابنته ينتمى الى أسرة 
تعمل في التجارة في مدينة جدة لها نفوذ مالي على أسرتنا . وتم اختيار 
الغرى سمي يفاك ماضينة ومستتلنة ,ركان مره( 11 )دده 
وستكون سارة الزوجة الثالثة له ؛ ومع أنها لم تقابله في حياتها لكنه 
سمع بحالها من قريباتها وكان يتوق لتقريب تاريخ الزواج والاسراع 
فيهء وحاولت الوالدة التدخل نيابة عن سارة لكن الواليد رفض 
تدخلها رغم رؤيته للدموع في مآقي ابنته الشابة الجميلة . 

وهكذا أدركت سارة بأنها ستتزوج . وأمرتنى الوالدة بمغادرة 
الفوفة اقنادرت القرفة يعظني وو حات الى يكزا نة :الت وفع 
بغزارة وهدوء بينما كانت سارة تلعن الوالد وآل سعود كانت تصرخ 
وتبكي بحرقة لدرجة أني لم أعد أفهم ما تقول لكني سمعتها تشبه 
ننسنها مدروك الا شيك . 

وبكت والدتي أيضاً , لكنها لم تجد ما تعزي أى تجبر خاطر سارة 
به لأنها كانت تدرك بأن الوالد هو صاحب القرار النهائي في زواجنا , 
فقد سبق أن زوج ستأ من شقيقاتي رغم ارادتهن » وكانت والدتي 
تعرف بأن مصير بناتها الاربع المتيقيات لن يختلف عن مصير من 
سيفهن ولا توجد قوة في الارض تستطيع منع ذلك . 

وسمعت والدتي بكائي في الخزانة فطلبت مني أن أحضر مناشف 


م 


(بشاكير ) باردة ثم عادت وركزت اهتمامها على سارة » واحضرت 
البشاكير فوضعتها الوالدة على رأس سارة وأخذت تريت عليها حتى 
او 

وجلست تراقب اينتها عدة دقائق ثم نهضت وأمسكت يدى 
وأخذتنى الى المطبخ » ورغم ان الوقت لم يكن وقت تناول الطعام فقد 
وضعت لي من الحلويات وأعدت لي كوباً من الحليب وكانت طبعاً 
الطاهية نائمة ... كنت في الثالثة عشرة وأبدى أصغر من عمرى 
فوضعتني في حضنها وربتت على كتفي فترة طويلة وهي تفكر 
بأشياء لم أعرفها . 

كان من شان دموع محارزة لميوغ الحظةآن ازداسوتف الوالتد 
تصلداً .. سمعتها تتحدث اليه ... بل أنها فقدت توازتها بسبب غضيها 
ويكز نياو اكوعنةة بوكر اه التساء :و عتمي الوالدبمنها فادا م ظهرة:..: 
ولوقت سارة ف البكاء وتمتت لى انها له توله + فاستدان الواة وقال 
بصوت ينطوي على الغضب أنه سيقدم موعد الزواج حتى يريحها من 
دموعها. 

لقد اعتاد الوالد على الحضور الى منزلنا مرة كل أربعة أيام . 
فالرجل المسلم الذي يملك أربع زوجات يقسم وقته بينهن بالتساوي 
. واذا لم يذهب الرجل الى منزل احدى زوجاته في الوقت المخصص لها 
فهذا يعنى بأنه غاضب منها أى من أولادها .... وعدم التردد عليها هو 
بمثابة العقاب لها . وبسبب غضب والدي من سارة أبلغ والدتي وهي 
الزوجة الاولى وبالتالي رئيسة الزوجات الاخريات بأن تخبر زوجاته 
الثلاث بأنه سيتردد عليهن فقط ولن يتردد على بيتنا وذلك في محاولة 
منه لدفع الوالدة وحثها حتى تقنع سارة بالتخلى عن عنادها والقبول 
بمصيرها في أن تصبح حسب كلماته ( زوجة وأمأ صالحة ) . 

وأنا لا أذكر جيدا زواج شقيقاتي الاخريات , كنت صغيرة لكني 
أتذكر أن دموعا كثيرة سالت من مأقى الوالدة والشقيقات .... أما ‏ 
بالنسبة لسارة فأنا أتذكر تفاصيل كل شيء في الاشهر التي سبقت 


يض 


زواجها كما أتذكر زواجها والاحداث الحزينة التي تلت ذلك . 

لقد اشتهرت بين الاقارب بالشقاوة والعفرتة وكثيرأ ما عيل صبر 
الى اديوه فته ؤفددك الرمل اق مخرك سيان ةبعل الل سوس ...: 
وككررا هنا سركت الاوراق التقدية من محفقلة والبذى وكتت أخداس 
قطع النقد الزهبية التى يحتفظ بها على وأدفنها في الحديقة كما كنت 
أطلق الااعى الخضراء والسخالى البشعة من أقفاصها لتسبح في 
البركة التي يحلو لعلي ان يستلقي فوق حشية مطاطية منفوخة فيها 
... وكان يشعر بالقزع عندما يشاهد الافاعى والسحالىي ولا يعرف من 
الذي أطلقها من أقفاصها . ْ 

أما سارة فكانت الينت المثالية ... مطيعة ومجتهدة ف المدرسة 
وكنت أحبها بجنون وأعتقد أنها ضعيفة لكنها أدهشتنا جميعاً في 
الاسابيع التي سبقت زواجها ... كان في أعماقها قوة كامنة وشجاعة 
مقهورة . إذ أنها كانت تضع في مكتب والدي رسالة احتجاج يوميا 
بأنها لن تتزوج ... بل انها اتصلت مع مكتب الرجل الذي سيتزوجها 
وتركت له رسالة مع سكرتيره الهندي وفحواها أنه رجل طاعن في 
السن بالنسبة لها وأنه رجل مقرف يتعين عليه أن يبحث عن امرأة 
وليس بنتاً بكرأ . ومن الواضح ان الهندي لم يوصل الرسالة . ولذلك 
اتصلت سارة وطلبت الرجل نفسه . ولم يكن موجودا في المكتب بل في 
باريس ... وعلم والدى بما فعلته سارة فقطع خطوط الهاتف عن 
منزلنا وتم احتجاز سارة في غرفتها . واقترب موعد الزواج ٠‏ ولم تغير 
أسابيع البكاء شيئاً في جمال سارة بل لعلها ازدادت جمالاً وشقافية .. 
فتاة ملائكية ما كان ينبغي أن تولد في هذه البلاد » ولأنها فقدت شيئاً 
من وزنها فقد ازداد سواد عينيها عمقأ وبشرتها وشفافية ورقة ... 
وكنت الاحظ في عينيها شيك من الخوف . 

وفي صبيحة يوم الزواج حضرت الى منزلنا العمات والخالات 
لتحضير وتهيئة العروس كما هى العرف والعادة وجلست في زاوية 
غرفه الملابس كالصخرة أراقب ما يجرى . كان ثمة ما لا يقل عن 
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(13 ) امرأة مشغولات بتف عميل الزواج . كانت الخطوة الاولى في 
المراسم هى ما يسمى ( الحلاوة ) أي نزع الشعر عن حسد العروس 
باستثناء حواجبها وشعر رأسها وذلك بواسطة ما يسمى ( العقيدة ) 
وهي عملية مؤلمة اذ أن سارة كانت تصرخ من الالم وهو ما أفزعني . 
والخطوة الثانية هى ( الحناء ) ثم طلاء الاظافر باللون الاحمر ثم 
ارتداء الملايس الفاخرة والمجوهرات بما في ذلك البروشات الماسية 
والحلق وكلها هدايا من العريس غير ان سارة لم تأبه بها رغم أن 
العريس أرسلها الى منزلنا قيل ذلك بأسبوع . 

وعندما تكون الفعروس السعودية سعيدة تعج غرفة تحضير 
المتقاطة مين التساء مما + وكات نار مستسامة لضيعرها سكين 
سيب هدوئها . وهو أن الوالد الذي كان يتوقع احتمال تمرد سارة 
وربما اهانتها للعريس طلب من طبيب باكستاني أن يحقنها بمهدىء 
قوي ., وقد عرفنا بعد ذلك ان نفس الطبيب رود العريس بحبوب 
مهدئة حتى يعطيها الى سارة خاصة بعد أن علم العريس بأن سارة 
يتزوجون من بنات دون العشرين ... وبالتالي فقد اعتاد شعينا على 
هذه الامور ولم يعد ثمه ما يدعو الى العجب إذا كان الزوج يدرك بأن 
زوحته الشاية لا تحيه . 
تَعَاما من كتحودز سارة هيت نودت يكنافل زنتقها كا للاله :يح كنا نظو 
إليها مشدوهين بجمالها الصاعق . 

ونصبت خيمة كبيرة في الساحة الخلفية وامتلأت الحديقة بالزهور 
التى تم استيرادها من هولندا مياشرة مع ألاف الاضواء الملونة المعلقة ‏ 


0 


فوق الحديقة وفي أرجائها كان المشهد رائعاً لدرجة أني نسيت 
للحظات تراحيدية الموقف . ١‏ 

واأبيكلانن اللقمية بالكبعيو قد تساف الأسرة الخالكة سوتددة 
مجوهرات بممسلايين ملايين الدولارات .... وكان في الخيمة الى جانب 
الأعيرات تساء مر عافة لشت وجو انين تادر التحد وك فالساء هذ 
عافة الشعي قد سمح لون تعخيبوو أعراسنا قريطنة الحفاظ عل 
حجابهن وعدم الاختلاط أى رفع الكلفة مع الاميرات . واخيرتني 
احدى صديقاتي ان الرجال في بعض الاحيان يرتدون ملابس نسائية 
ويخفون وجوههم خلف الحجاب وينضمون الى النساء في الاعراب 
حتى يقب هدو الو جدوهدا اتعرفة وكيا عدي ب آنا الخسوف 
الرجال فكانوا يحتفلون بالعرس في أحد الفنادق الكبرى . 

وي الاعراس السعودية يحتفل الرجال بالمناسبة في مكان بينما 
تحتفل النساء في مكان آخر . والرجل الوحيد الذي يسمح له بالدخول 
الى مكان الننساء هق العريس ون'لذه وواتن الحروس والشيح ,الذي 
يجري مراسم الزواج » وفي زواج سارة كان والد الزوج متوفياً 
والقاق كان والدى فقط شى الذى سور افقةعترما مخض لاصيظمات 
العروس . 

وبدآ العبيد والخدام فجأة يزيلون الاغطية عن الطعام وتقدمت 
النسوة وكانت النساء المحجبات ( أي عامة الشعب ) هن أول من بدأ 
في تناول الطعام »كنت أراقبهن كيف يدخلن اللقمة مع تحت الحجاب 
الى أفواههن ... كان ثمة سمك سالمون مدخن من النرويج وكافيار 
روسي وكل مسا يخطر على اليال من أنواع الطعام والمقيلات 
والشرويات التعشة «الينتتفاءالكتهول:: لك عقن ساد لان 
المالكة يشربن الخمر سرأ ويحملن معهن زجاجات معدنية صغيرة 
ملأى بالنييذ او الويسكي او الشمبانيا ويحتسين منها سراً ثم 
يمضغن حبة من النعناع للتخلص من رائحة الكحول . 

بعد فتره تقدمت راقصات مصريات نحو وسط الخيمة فران 


و 


النسمت على الجميع وبدأن يراقين حركات الراقصات باهتمام واضح 
«وكاق :هذا الجزة من هراسم الزوا ديفن الفضيل لد غير أن علافات 
عدم الرضى ظهرت عنى يعض التساء استنكاراً للحركات الخليعة 
التى كانت تقوم يها الراقصات . فالسهعوديات عادة جادات وينظرن 
الى المرح والضحك بشيء من الشك ». » ودهشت عندما شاهدت احدى 
بنات عماتي تقفز من مكانها وتنضم الى الراقصات وسط الخيمة 
واتشساركين الر قصن .... زاكتشفت اكها واقصية بارهدة لكنن معت 
مهمة بين تنناء الآهرة امالكة ايكتكار] ذا قامك يها اننة عمت .. 

وعادت الطبول تقرع مرة اخرى وأدركت أنه حان الوقت لظهور 
سارة ... والتفت كافة الضيوف يأعينهم نحى مد خل الفيلا في ترقب 

.. وشرعت الابواب على مصاريعها وظهرت سارة ترافقها أمي من 
جات و العتدى همات من لجاب [ا خبو: ... كان على وجه سسارة 
حجاب وردي خفيف موشى باللؤلقٌ أضاف الى جمالها مسحة 
ملاككدة.. ويذا الكمير ريا سيو ,و لاخظلت :إن سبارة غدر هر تالهة 
بل لعلها كانت خائفة . 

وسارت عشرات النساء القرييات خلف سارة وعيقت في الجو 
أنواع العطور . وانطلقت الزغاريد والاهازيج وكانت سارة تتعثر في 
مشيتها بينما تتأبط والدتي ذراعها . ويعد فترة حضر والدي 
والعريس وعرفت ان العريس أكبر من والدي وشعرت بالنفور منه 
منذان شاهدته لأول مرة ... كان طاعنذاً في السن ويشبه الخلند أو ابن 
عرس وصعقت من فكرة أن يلمس شقيقتي مجرد لمس ... إنه أمر 
رهيب . وتكلف العريس الرهيب ابتسامة صفراء وفو يرقع حجاب 
شقيقتي التى وقفت كالتمثال بلا حراك وهي تواجه سيدها الجديد . 
وكانت مراسم الزواج الحقيقي قد جرت قبل ذلك بفترة ولم تحضرها 
أي امرأة لأنها تقتصر على الرجال فقط وهي توقيع عقد الزواج وما 
يرافق ذلك من مراسم . 

ونطلن الشية ال اندي الذى قال :ان سنارة اضعحت زوج لذلك 


١ 


العريس مقايل المهر الذي اتفق عليه . ونظر الى العريس الذي رد 
بدوره أنه يقبل العروس سارة كزوجة لها وأنه سيرعاها ويحميها ‏ 
لكنةالويكظر اينار اكناء عزف الراسة القصية» 

وقرأ الشيخ بعض أيات القرآن الكريم ثم بارك الزواج فانطلقت 
الزغاريد دفعة واحدة فقد أصبحت سارة زوجة وابتسم الرجال 
والسرور باديا عليهم . ْ 

بقيت سارة واقفة بلا حراك ... وتناول العريس كيساً من شوبه 
فيذا بتكن القظم الزاهية عل ليوف وار كعفت ونا ازا قرتفن 
التهاني للزواج من أختي الجميلة ... ثم أمسك ذراع أختي ومشى 

معها وو مقتني سناد عند ما شا هو قتى ب كنت أ عر نف احا حا حة ل 
يسافهها لكتى كنت عل قناعةايان اأعدا لو يسافدها ... وتذكرتى 
قالنه سارة لوالدي في احدى سور غضبها وهو ( ان النصر يولد 
الكرافية لأن الهزىم ل يشهن ببالسيعادة أدبب وافكرت:الرسارة ل 
تعرف السعادة في هذا الزواج غير العادل وغير المتكاؤء وأن الكراهية 
تكن لفاقية لسريس '. 


>" 


الضلاق 


منعنا الوالد من زيارة سارة طبلة الاشهر الثلاشة الاولى من 
زواجها بحجة انها تحتاج الى وقت حنى تتكيف مع حياته 
وفسة والناحها التخوحزة :در واقيا ازا هوف افراك اشرعها فان رغنقي] 
دمكتتتكل للقووة ال عنمن الاسلقه غير حون انا اسستا زناه 
زواجها لم يؤثر على الوالد الذي يعتقد بانها فعلت الشيء الذي ولدت 

اللزأة لاحله وهو ان تكوع بو كل النعرون الأقلنب (التاكن الذي 
يتزوجها وان تنجب له ذرية صالحه. 

ولم تأخذ سارة شيئا من غرفتها.. ربما لأنها أدركت أن وجود 
عخيهاو اشياقهاالأخرى متتجدل حداتيااق البيت العتدي أشي تعاسة: 
ع ا 0 

إن كنك ارك علنييا كنا الكل خرفكينا ل مكرلها ساياك 

00 اوتعرطا نينا وراك اقم عور اناا واتقمس اتسي عا 
وقرأت يومياتها وصرت أشعر بأن احلامها هي احلامي: وكت أبكي 
بحرقة واتساءل كيف يسمح الله للشر بأن يتغلب على الخير والبراءة. 

واصدرت الوالدة تعليماتها بأغلاق باب غرفة سارة عندما 
وجدتني ذات يوم في سريرها أقرأ كتبها وارتدي قميص نومها. 

وواكان سيتي تنا ان تمل او عن لاله مسنم عار عاط 
الاشهر الثلاشة الاولى من زواجها.. إذانها بعد خمسة اسابيع من 
الؤواح حاوات الانتمان. 

كنك ا حون منه بعش العيواننات 3 خديقة الحمراننات الضهرة 
التي اشتراها الوالد وفجأة جاء عمر ودخل البوابة الرئيسية وهي 
مذهول رَائغ النظرات وطلب مني ان ابحث بسرعة عن الوالدة. 2 
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وطبيعى ان للوالدة احساسات خاصة نحو اطفالهاء اذا انها ما ان 
شاهدت عمر حتى بادرته بالسؤال: ماذا حدث لسارة؟». 

ولا يمكن لأنسان عربي ان يخير قريبه بالحقيقة ان كان احد افراد 
الاسرة مريضا أو حتى على وشك الموت» فنحن شعب لا نحب نقل 
الاخبار السيئة.. فاذا توفي طفل مثلا فأن الشخص الذي يضطلع 
بمهمة ابلاغ الاسرة بالخير يقول عاذة ان الطفل مريض جدأ.. وبعد 
نوز آل ال#تخهى سدعة وان الطفل ف المستشفى.برويفة الالشا عن 
معلومات اضافية ربما يقول أن مرض الطفل خطير جدأ والافضل 
أن ينتقل افراد الاسسرة الى المستشفى.. ثم يقول ان حياة الطفل في خطر 
حقيقي .. وقد تمر بضع ساعات قيل ان يدرك افراد الاسرة يأن الطقل 
مات بل أن الشخص قد لا يخير الاسرة بالخير وينيط هذ المهمة 
بالطبيب. 

لذلك. قال عمر للوالدة ان سارة اكلت لحما فاسدا وانها في احدى ' 
مستشفيات جدة تحت العلاج.. وارسل والدي الى والدتي طائرة 
خاصة تنقلها الى جدة وسرعان ما ارتدت والدتى عباءتها وحجابها 
واستعدت للسقر الى جدة. ١‏ 

وبكيت وتمسكت بوالدتي بحيث انها وافقت على اصطحابي معها 
بعد ان وعدتها بأني لن ادخل غرفة سارة في المستشفى... وهرولت 
الى غرفة سارة وقررت ان أخذ لها معي كتايها المفضل عن الفنانين 
العالميين. 

وقاد عمر السيارة بنا الى مكتب الوالد لأنه نسى أوراق السفرء ففى 
السعودية لا قبتطي الزاة ا تافو عقن من عد ينة :الل الخري الاناذا 
حملت ترخيصا بذلك من زوجها او شقيقها الكبير او ولي امرها.. 
فبدون هذا الترخيص ربما يتم توقيفنا في مكتب الجمارك والحيلولة 
بينا وبين ركوب الطائرة.. وارسل الوالد التصريح المطلوب بالاضافة 
الى جوازت السفر واخير والدتي بأن الضرورة قد تستدعي نقل 
سارة الى لندن للعلاج... 
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وتساءلت في نفسي أي لحم فاسد هذا الذي يستدعي العلاج منه 
السفن ال لتذة»:ؤادركت ان قضة الوالد مشركة وفكرت. نان سازة 
قد تكون مينة. ظ 

تكوكا الحدة فطاكزةسيفيرة حامصبة د كان المجلة فريخة كن 
الجى داخل الطائرة كان متوترا... ولم تتحدث والدتى كثيرا وكانت 
مكمكية الستن ظنلة الوقت لكن شبفاهها كاتف تكحرف وادركت انها 
كان تدعو الله ان ينقذ سارة وان يوصلنا الى جدة بخير. 

كان الطيار ومساعده أمريكيين وسرعان من انجذيت الى 
بساطتهما وصراحتهما. وسألاني ما إذا كنت ارغب في الجلوس 
معهما.. وسمحت لي والدتي بذلكء فلم يسبق لي ان جلست في 
مقصورة قيادة الطائرة بينما كان علي يجلس مع الطيارين في رحلاتنا 
الكو ئ 

وق البزائة شعرت الرهنة وانا اننال السعاء» وكاتت الطافرة 
كالدمية المعلقة بين السماء والارضء وشعرت بالفزع وعدت ادراجي, 
لكن الطيار جون ابتسم لي مشجعا واخذ يشرح لي عن مهمات الازرار 
المتعددرة امامه. واتكأت على كتفه وشعرت بالهدوء والراحة لوجودي 
بين رجال غرباء لاول مرة.. وفجأة شعرت بالاحتقار لعلي واخواني 
غير الاشقاء «من والدي».. وكان شعورا غرييا.. وادركت بأن الرجال 
الذين تربيت على اعتبارهم آلهة قد يكونون طبيعيين جدا وابرياء 
ويسطاء جدا ولا يهددون احدا.. كانت الفكرة بالنسية لي جديدة. 

عتدما نظرت من نافذة الطائرة عرفت ما يفكر فيه النسسر وهو 
يلحق في الفضاء.. لقد شعرت بحرية حقيقية..وعدت افكر في سارة 
وكيف ان الحيوانات والطيور اكثر حرية من شقيقتي.. وأقسمت أن 
اكون سيدة مصيري وحياتي مهما كان الثمن او العذاب الذي 
عا ختدله وكستيدل فد الغا ” ظ ْ 

عندما بدأت الظائرة بالهبوط عدت الى أمي فعانقتني . هبطت 
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الطائرة.. كانت والدتى محجبة لكني رأيت قسماتها وتعابير وجهها.. 
وكانت زفراتها طويلة وتعانى قلقا حقيقيا . وودعت اللامريكيين 
وككيك أن حدون اهنا ولفدى كيزهما ال الرياضي تقد شبعرت بالآلقة 
معهما لأنهما أهتمأ بي رغم صغري. 

وحيلقنا ال الست بو قاش ان اها تار كان ورك د 
نسير ف الممر.. واسرعت الوالدة في خطاها وامسكت يذراعي جيدا... 
كافع سار قنز قرو الكداء وزعلدنا اكوا بجاو لف الانتهان بان وضيعت 
رأسها داخل فرن الغاز.. كانت هادئة وشاحيةء. ولم يكن زوجها 
موجودا! لكنه ارسل والدته. وبدأت تلك المرأة العجوز توبخ سارة 
لأنها احرجت ابنها وعائلته.. كانت امرأة منحطة وقحه.. وفكرت 
بخرمشة وجهها لكني تذكرت وعدي لأمي فتمالكت نفسي من الغضب 
وامسكت يد سارة وربت عليها يحنان. 

وازالت والدتي حجابها وردته الى رأسها وجابهت المرأة العجوز 
مهن ةن لقنن فكووثت. نكل الا حكها لآت كم اكتشهت إن ابنذبا اولك 
الانتحار وهو امر لم تكن تتوقعه.. وصرخت على ام الزوج بعصبيه 
ظاهرة وسألتها «ماذا فعل اينك بها حتى يدفعها للآنتحار» أمرتها ان 
تغادر الغرفةءو سررت بذلك حدا.. وغادرت المرأة العجوز الغرفة دون 
ان تنيس بكلمة:. لكنها بدأت بالصراخ خارج الغرفة وهي تطلب 
السلوان من الله تعالى. 

والتفتت والدتي نحوي وشاهدت ابتسامتي التي تعبر عن اعجابي 
بها.. لقد سررت جدا لغضيتها وشعرت للحظات بأن الله لن يتخلى 
عنها.. فسارة ستعيشء لكني ادركت ان والدتنى ستتعرض لتجرية 
متزيوة عندمنا يغراف والدع ما قالتة للمززاة السحون: كما أنه إن بشع 
بالتعاطف مع سازة بل سيغضب من فعلتها وسيكون غاضبا على 
الوالدة لانها دافعت عن اينتها.. ففي السعودية ينبغي احترام الكبار 
مهما قالوااى فعلوا ومهما كانت تصرفاتهم ولا يجرقٌ ث-خص على 
مجابهة الطاعنين في السن حتى لو كانوا على خطأ.. وكانت والدتي في 
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أثناء مجايهتها للمرأة العجنوز كاللبؤة لأنها كانت تحاول حمابية 
ابنتها.. وقد شعرت بفخر واعتزاز بشجاعة الوالدة. 

بعد ثلاثة ايام ودون ان يتصل حضر زوج اسارة الى المستشفى 
لأست اردكها::وعندسا وصيل الكتقدك الو اليدة مسي عد ان :ومعت ند 
سارة وهو أن زوجها سادي يمارس الجنس بعنف شديد وقسوة 
وهى ما دفع شقيقتي للتفكير بالهروب منه عن طريق الانتحار. وبعد 
اجا السوالو :ال جدة سمغ ما تضانية انك ومع ذلك كا وواية اك 
الزوجة تعود لزوجها خاصة بعد ان تعهد الزوج بأنه سيحسن 
عل ماك سو سان #وررتهين ا 


أرتجفت يد والدقي وفغرت فاها بفزع عندما اخيرها والدي 
يقراره... واجهشت ساره باليكاء وحاولت مغادرة السرير قائله انها 
على العودة إلى زوجهاءووقففت الوالدة فوق سارة كالجبل ولأول مرة 
في حياتها اظهرت تحديا واضحا لزوجها حيث قالت له ان سارة لن 
تعود الى منزل وحش وأنها ستذهب الى الملك ومجلس العلماء وتبلغهم 
بتفاصيل سادىية ذلك الوحش وان الملك و مجلس العلماء لن بوافقوا 
على استمرار هذه المأساةء وهدد الوالد والدتى بالطلاق.. لكنها 
الشرير». 
سارة بالعودة الى زوجها.. وأنهم سيقدمون النصح له عن كيفية 
معاملة المرأة على النحى الذي امر به القرآن.. وحدق الوالد بنا وهو 
يقلب موقف والدتى على كافة الاوجه..: ثم اذعن لاول مرة في حياته 
الزوجية ولأننا من الاسرة المالكة» لم يشأ الزوج ان يقطع علاقاته 
بوالدي ولذلك وافق على مضض على طلاق سارة. 
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ولوان سارة اضطرت لرفع دعوى طلاق لتغلبت كثيرا لان رجال 

الدين يقفون الى جانب الزوج.. وعلى اي حال فقد اذعن روج سارة 
ونطق بكلمة الطلاق: «انت طالق» ثلاث مرات بوجود شاهدين 
ذكروة.. وق“فطذةة الحالة يون الطلاق :فياف يعن مقي :فتزة العدة 
التى نصت عليها الشريعة الاسلامية. 

وهكذا تحررت سارة وعادت الى منؤّلنا. 

ان كل مشكلة هي بمثابة عملية انتقال فقد تغير عالمي الصغير 
بزواج سارة ومحاولتها الانتحار ثم طلاقها.. وبدأت افكار جديدة 
تنمى في رأسي ولم اعد افكر تفكير اطفال. 

صرت افكر بالتقاليد البدائية التى تحكم الزواج في بلآاديء. فهناك 
عدة عوامل تقرر قدرة البنت على الزواج في السعوديه ومن ذلك اسم 
عائلتها وثروتها وعدم وجود عيوب او تشوهات فيهاء وجمالها. أما 
الاختلاط فمحظور وبالتالي يعتمد الرجل على عيون والده وشقيقاته 
للعثور على زوجة مناسية له.. وحتى بعد الوعد بالزواج وتحديد 
معد هقان م القانو ان تقايل الفقاة رويهها القترج قل الزواك موق 
بعض الاحيان تتيادل عائلتنا العمروس والعريس صور المريس 
والحروس. 

واذااكتاقف الحقة نض عناظة شسترينة وهل قرم من السدال» فسن 
يتقدم لها عدد من الخطاب عن طريق الامهات والشقيقات.. وجمال 
الفقاة مهم ق السحودية كنا هو الكدان 3 اكات الختريفيق العاله.: 
والفكطائم ل وزكر عن حمال الراة ل السعو دم واذااتعرهيه اليذه 
الى فضيحه فقد يتزوجها شخص كزوجة ثالثة او رايعة اق ريما 
يتزوجها طاعن في السن في قرية نائية. 

وكثير من السعوديين يتركون القرار النهائي بزواج بناتهم الى 
زوجاتهم وهم على يقين بأن الزوجات ستختار افضل العرسان 
الاكفاء. لكن يحدث احيانا ان تصر الام ايضا على زواج غير متكاقء ٠‏ 
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رغم احتجاج ابنتها. ذلك أن جيل امهاتنا كن يتزوجن من رجال لا 
يعرفوهن ومع ذلك عشن بسعادة او بشكل عادي عنى الاقل.. والأم 
تتزوجي من أي عائلة معروفة.. وهناك رجال من طراز والدي طبعا 
يتحذون قرار تزويج بناتهم اعتمادا على صفقات تجارية» ولا توجد 
جمال شقيقتي سارة وذكائها واحلام طفولتها لم تكن في النهاية 
سوى سهم في جعية وألدي وخططه لجمع المزيد من المال. 

لقد دفعني ما حدث لسارة للتفكير يضرورة ان يكون لنا نحن 
معشر النساء رأي في قرار الزواج» الذي من شأنه تغيير نمط حياتنا 
للايد..وهكذا بدأت اخطط وادعق لحقوق النساء قِ بلادي بحدسث 
نعيش بكرامة وحرية وهي من أولويات حقوقنا. 
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بعد بضعة اشهر من عودة سارة الى منزلناء استطاعت شقيقتنا 
نورا اقناع الوالد بأن سارة وأنا بحاجة لرحلة الى خارج السعودية 
أت ان أنحدا له يتمكن من اتغناش .روج سازة من الأخباط النذئ كانت 
تعانيه.. وفكرت نورا ان افضل علاج لسارة هو القيام بر حله الى 
خارج البلاد. 

وبالنسبة لي لم اخرج من السعودية سوى الى اسبانيا مرتين لكني 
كنت صغسة ولا أذكر شيئا من تلك الرحلات. 

وكانت نورا متزوجة من احد احفاد الملك,. وكان الوالد مسرورا 
وذو اخدها :وهدو فيا ونطرقيا ال الكمياة + افقف الأعقت لوقرة الو الندو ل 
تحتج ولذلك كان الوالد يحبها وازداد حبه لها مع السنين.. ومنذ 
طلاى :سار اكتان الواله يشكن تحور كنمو رو مقال لنقنة منناقهب :ذلك 
انها -0- من غريب «حفيد الملك من ابنته» ومع ذلك نجح زواجها. 

ن الوالد يعتقد ان سلوك سارة هو الذي دفع رَوجها للعنف. 

ففي ا الاوسط لا ينحون باللوم على الرجل حنى لو قتل 
زوجته.. وعادة ما يبرر الرجل أفعاله والرجال يقبلون تبريرات 
بعضهم بعضا في هذه الامور.. بل أني شاهدت صحفية في بلادي 
تمجد الرجل الذي يقنل زوجنه او ابنته اذا ما كان «سلوكها مشينا» 
فأي ريبة في المرأة قد تودي بحياتها.. والادهى من ذلك ان رجال 
الدين يهنئون الرجل الذي يقتل زوجته او ابنته لدواعي الشرف وهي 
كلمة مطاطة قد تعني وقد لا تعني شيكا. ‏ ' 

كانت نورا وزوجها احمد علي وشك الانتهاء من بناء قصرهماء 
وكررت نورا السفر الى اوروبا لشراء اثاث ايطالىي.. وكنا سنتوقف في 
طريقنا في مصر حتى يشاهد اطفال نورا الاهرامات. 


وكان للوالد (52) بنتا من زوجاته الاربع وكثيرا ما كان يتمتم 
إن التسساء لعسة رو قم حكن را هندا عق قورة يناف كد الحكه المطلق 
للمكال كانت احاديتنا و امقالنا غبر سمدوةة ومو ابزاكدا بآننا لن 
نحفق ما نصيو اليه, لكن احاديثنا عن امور محظورة كانت بحد ذاتها 
انتسيار ا تنا للاخ الكساء الستعوودات ل نمكة أن يتفادييت ن الامون 

وقررت نورا ان ترافقنا الوالدة في الرحلة: لكن الوالدة كانت هادئة 
وواجمة منذ عودة سارةء وكأن دورتها الوحيدة ضد استيداد الوالد 
قد ائرت عليها كثيرا واستنفذت الحيوية من جمسهاء لكنها شجعتنا 
على الرحلة وكانت رغم في ان ترى سارة ايطالياء واشارت ألى صغر 
سني وكانت تفضل بقائىي في البيت لكنها رضخت ف النهاية الى 
رغبتي في السفر مع شقيقاتي. ولم تظهر سارة أى اهتمام بمشروع 
الرحلة رغاء انها كانت«ستشاهه رَوافَة ايطاليا اما آنا فقد كنت قغارة 
السعادة. 

وتبدد سروري عندما اعلن على يأنه سيرافقنا في الرحلة. وفكر 
والدي اننى يحاجة الى وصيفة.. وشعرت بغضب شديد لأن علي 
سرافقناى الوخلة وصيممية عل انافك تسفية جحطلةةبوعفالة نم 
رأسه وركضت نحو الحمام ولم تكن لدى فكرة بما ينيغي ان افعله 
بحطته وعقاله. لكن الرجل السعودي يعتبر نزع الحطة والعقال عن 
رأسه اكبر اهانة له, وكنت اشعر بحافز قوي لايذاء على بأسرع ما 
يمكن. 

ولحق بي علي متوعدا يأنه سيخير الوالد , واغلقت باب الحمام 
خلفى فانطبق الباب على رجله. وكان ينتعل صندلا جلديا والذي 
جوت أن اتستقباى الماب معيةة آنا الى كم ارم رجحل الكبير: كما 
جرحت يده... فارتفع صراخه وصياحه حتى ظن الخدم بنى سأقتله 
يخم ذلك لوحتقنع اح دالتمدةة: ؤ 

وضعت الحطة والعقال في التواليت وبذلت جهدي لانزالهم في 


أ 


المجارى: وانزلقت الحطة مع الماء واختفت في التواليت لكن العقال ظل 
عائماء وبذلت جهدي لانزال العقال ايضا في التواليت لكني فشلت في 
ذلك رغم استعمال الخضاضة...واندفع علي نحوي بعصبية وبداً 
العراك بيننا فأمسكت الاصبع المكسور في قدمه ولويتها فزاد صراخه 
وتمكنت منه جيدا بحيث اشبعت غريزة الانتقام في اعماقي حتى 
حضرت الوالدة وانقذته من بين يدي بعد ان رويت غليل حق-ي 
المتراكم عليه. 

كنت ادرك باني ارتكبت عملا فظيعا.. وقلت في نفسي ان وضعي لن 
نكو انوا هما هو كلنة. وها اق غنافوت الوالد بو عمو المتزل در فقة 
غل ال ابيب لعتلاهة: قبللك ال خرفقة وحممق كافنة اشوا 
«السرية» وهي أشياء ممنوعة في بلادنا كما ان الدين يمنعها. وهذه 
«الكنوز» السرية اشياء عادية يجمعها المراهفقون وحتى الرجال في 
كافة أتحاء الالو غير آن امتلاكها قالسهودقة تعتير جريمة قترض.. 
وكنت قبل ذلك قد شباهدت مجلات «بلاآي بوي» في غرفة علي. لكني 
اكتشفت في غرفته اشياء لم تخطر على بالي وهي مجموعة من الصور 
والمجلات الفاضحة بما في ذلك سلايدات» فاخذتهم الى غرفتي وبدأت 
تسنشتههن م حال رتسا عراة يعا دسو الحتص أن إوشباء عدي 
بل شهدت صورا جنسية بين حيوانات ونساء.. ولا شك ان علي كان 
بكس شذة السيون اك اصعد فاك لوحو اسفية عل قاف الحلا 
والصور والسلايدات. 

كنت بريئة في ذلك الوقت ولم افهم كل ما تعنيه تلك الصورء لكني 
كنت اعون نان انذة الأشماء سستوعة لأكها كناك يحتفظا رها عن هو 
سري في صندوق مغلق؛ وقد اكتشفت في غرفته كذلك زجاجات خمر 
كان احضرها معه من البحرين. 

وفي السعودية تكثر المساجد,. لأن الحكومة تعطي الاولوية لبناء 
المساجد بحيث لا يتغلب المرء في الوصول اليها.. ففي كل حي اكثر من 
مسجد.. وع ان الله يقبل الصلاة في اي مكان طالما توجه الانسان نحو 


- 


فكة .كس ]كر كم افضبلرة العدلاة ناسح 

ولانضا كنااتعيق ملف بادهة كان جات حرفا مينينا دن 
الرخام.. وكان الوقت قد تجاوز صلاة الظهر. .. وقررت تنفيذ خطني 
سيرا دون ان يران ني احد ذلك ان شيوخ المساجد انفسهم غاليا ما 
ينامون في الظهيرة لشدة الحرارة في بلادنا. 

تمع نان المستميى مخدو وقبللت ان الذائكل واناعن تفاعة نات 
وجودىي لن يثير اهتمام احد.. وكنت قد اعددت قصه لابرر فيها 
سلوكي في حالة الامساك بي وهي ان قطتي الصغيرة هريت من 
بيت باتها اللدمبية واي ي أبحث عنها. 
ادي حال السوسد لور سيرة كن كاك ال خبار انيه 
انتغلوهها ال بحن انتبداك الضدلذة فقن السعووة يمطير عل الاتات 
النساء في عصره من دخول المساجد. 
ا #ج ‏ با باوسيات وات ٠‏ ثم 
الشرفة التى ‏ ل ال د 
حناتة حيري كس ات كروة مد ف عير تبدييدة ريا والحدي 
سيضربني ضربا مبرحا.. وعدت الى البيث وانا راضية ومرناحة لأني 

وفي امسية ذلك اليسوم حضر ثلاثة مطوعين الى بواية المنزل. 
ونظرت مع ثلاث خادمات فليبينيات من نافذة سلم الدرج وشاهدنا 
المطوعين ينادون على عمسر ويشيرون بغضب الى السماء والى كتب 
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حافظت على هدوثى. 

والمعروف ان كاقة الاجانب وحتى السعوديين انفسهم يخافون 
من المطوعين لان صلاحياتهم واسعة ويراقبون الجميع.. بل ان افراد 
الاسرةالمالكة يتجنيون اثارة أهتمام المطوعين.. 

وكانت احدى خادماتنا الفليينيات قد اثارت غضب أاحد المطوعين 
قبل اسيوع لانها كانت ترتدي جونئلة «تنورة» إلى ما تحت الركبة 
بقليل في السوقء: ضربها المطوع بعصا ورش على ساقيها طلاءا أحمر. 
ومع ان حكومتنا لا تسمح للسياح بدخول بلادنا لكن يوجد الكثير من 
النساء الاجنييات اللواتى يعملن كممرضات او سكرتيرات | وخدامات 
اى حلسبات اتلشانيو كقرراما تتعريقن هد لاك الأحشيات القضني 
المطوعين حتى ولو كانت الاجنبية طاعنة في السن وكشفت عن جرء 
من ساقيها فأنها تتعرض للضرب العصا او رش سافيها بطلاء أحمر. 

والدى وتان الكادمة الفجين؟ شعيرت بالتضر واعتقدت. أن 
المطوعين حضروا حتى يأخذونها الى السجن فهربت واختبأت في 
فريرى :+ وسارات:تطمينها لكخى وحدت ان الاحتفاظ سعرى اكثر 
اكسة هن تطلمين اللخادمة الفلتسقة . 

كان عمر شاحبا ويرتعش من الخوف عندما دخل الى المنزل ينادي 
بصوت عال على علىي. وشاهدت عليا يستجيب للنداء ويهرول على 
رجله اليسرى وكعب رجله اليمني... كان يمشي كال عرج.. ولحقت 
امي وعلي الى غرفة الجلوس حيث بدأ عمر يتصل بالهاتف مع الوالد في 
مكنبه.. كان المطوعون قد غادروا بوابة المنزل بعد ان تركوا عينات من 
كنور علي مع عمر بما في ذلك مجلة وصور وسلايدات وزجاجه خمر. 
اما الياقي فقد احنفظوا فيه كدليل وبينة على جريمة علي.. نظرت الى 
وجه على الذي كان مصعوقا الى درجة الذهول عندما رأى جزءا من 
كنوزه قي حضن عمر. 

ورمقني عمر بنظرة حنادة وطلب مني مغادرة الغرفة لكني 
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نمسكت بثوب والدتي فربتت على رأسي.. كانت الوالدة تكره الطريقة 
التى يعاملنا بها عمر.. المهم ان عمر تجاهلني لصغر سني وطلبٍ من 
علي ان يجلس واخبرنا بان الوالد في طريقه الى المنزل وان المطوعين 
ذهبوا لاحضان وجال الشرطة وائة «سيتم اعتقال غل: 

قال عمر ذلك يلهحة قاطعه. 

كنان الصضمت :قل 7القوشة يسية الهزوء قبل الفاضيقة:وشعدزت 
بالذعر هنيهة:, ثم ان على تمالك نفسه وبصق على عمر قائلا: «لا 
طسو اعتقال فاضا ميان .فز لاء الوق ليميوا كفن ين 
حشرات حقيرة» وفكرت بان السجنلنلي ينزل الاذى بعلى. 

وسمعنا فرامل سيارة الوالد وسرعان ما دخل الى المنزل والشرر 
يتطاير من عينيه.. وتناول كنوز علي وبداً يتفحصها.. نظر الى المجلة 
الفاضحة ورمق علي بنظرة بركانية.. ثم قذف بزجاجة الويسكي 
حاتنناووق اهتماح لان ميوت الامزاء الستعوويين لا تكلدومن الشمن 
لكن عندما شاهد علي ضوء مصياح ذلك السلايد الذي تظهر فيه امرأة 
تمارس الجنس مع كلب صرخ بوالدتي وبي ان نغاد ر الغرفة.. وما ان 
غاذوفا الغرفة حت انهال ضريا عل عل.. كان نوما عصييا لعل: 
ويبدو ان المطوعين عدلوا عن فكرة ابلاغ الشرطة وهى ما كان 
سيؤدي إلى اعتقال احد الامراء.. ذلك انهم عادوا يعد ساعات وبدأوا 
الكديث مع الوالد:وكان الحوان نساخنا: 

كنذا اق غاء 55 ولو يكن اتلك فيصل كسام عل الأظلا 3 هه 
الأقراء الشنات., لق كان حار ماق هذه الاهووه ولذلك كان الطوعون 
يشعرون بقوتهم لانهم كانوا على قناعة مثل والدي بأن الملك فيصل 
وهى عم والدي اذا شاهد كنوز علي فقد يعاقبه عقابا شديدا.. وكان 
املك فيصل يلت بانتكسر رحن اشقافه وايحاء عموقته ان يتراكيوا 
او لاذه كك ل كتيروا سال الندفيق ضمبة انهرة المالكنة .حون 'نقمن 
الوقت كان يؤكد لرجال الدين بأنه يقود البلاد نحو التحديث مع 
التسيلة يمبادى + الأسلاء :واحد فيل ماق القرث:والشرق. وكان 
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المطوعون يرون انه لا يوجد في الغرب سوى الشرور وافضل دليل 
على ذلك سلوك الامراء الذين زاروا او عاشوا في الغربء ولذلك اعتيروا 
كنوز علي دليلا جديدا على فساد وانحطاط الاسرة المالكة. 

كان المطوعون يتحدثون بصوت عال مع الوالد حول العقاب 
المناسب لعلى.. ولا شك ان على كان محظوظا لانه اميراين امير.. وكان 
المطوعون يدركون بأنه لا يمكن محاكمة امير سعودي بدون موافقة 
الملك.. ونادرا ما حوكم امير سعودي.. ولكن لو كان على من عامه 
الشعب باو اجنيديا لانزلت به أاقسى العقوبات. 

وكاكة ابمرعك] نعف قضة فنقنة اح السائقين الفليييية الذية 
معطلوع عند ذاه فقل ارمع ستوات اعتقل:3لك الشكرى الذى معمل مه 
شركة انشاءات ايطالية ويحوزته فيلم فاضح وحكم عليه بالسجن 
سبة ننتو اك ب الاظيافة ال حلدات بالسوط كلوه بحعفة .ركان 
سائقنا يزور شقيقه في السجن وكثيرا ما بكى وهى يخبر علي بان 
حجسد شفيقه أصيح اسود اللون يسيب السياط وانه يخشى على 
شقيقه من الموت قيل ان يكمل المحكومية. 

ولسوء حظ على كانت جريمته واضحه.. لقد كان اسمه مسجلا 
بخطه على كنوزه.. وفي النهاية تم التوصل الى تسوية حيث تبرع الوالد 
بمبلغ من المال للمسجد وتعهد على بالصلاة في الجامع الفروض 
الخمسة يوميا حتى يرضي رجال الدين بعد ان يرضي الله ويطلب 
غفرانه على جريمه الشنعاء.. وكان المطوعون اول من يعرف يأن 
الامراء الشباب لا يقومون يواجباتهم الدينية» وان العقوبة التى 
فرضت على علي بالتالي تكفي.. وتم ابلاغه بضرورة مقابلة رئيس 
الملوعين:ق اللسحة قيل كن حدلاة طيلة سق كاملة كسك ناه القترات 
التي يكون فيها خارج البلاد.. ولأن علي كان ينام يوميا حتى الساعة 
التاسعة هصاها ققد حفلن :من فكرة العدلاة وال ضياقة اق ذلك قوضن 
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عليه المطوع ون ان يكتب الف مرة العيارة التالية: «الله اكبر.. لقد 
اغضبت الله لاني اتبعت طريق القرب الكافر والفاسد وعديم 
الالخلاق» وكان الشرط الاخير الذي اشترطه المطوعة ان يكشف على 
غق اسع الشكمى اذى زرو عيقاك الاشفاءب.:والحقيقة ان الجبدا ل 
يزوده بها بل أنه هو الذي احضرها معه من رحلاته الخارجية لان 
دحال التحمازك 3 المطبارات السعووية لا وفقشون تاكن الأمراء.: 
وتبين ان علي اشترى السلايدات فقط من اوروبي في احدى الحفلات 
داكل السهوو ةبحق تقل تقمنة ا دقوع ننه ملم كاقةا كتوره 
من ذلك اللاوروبى وزودهم باسمه وعنوان عمله .. وعلمنا بعد ذلك 
بأن المطوعين اعتقلوا ذلك الاوروبي وجلدوه وأبعدوه عن اليلاد. 

شعرت بالانزعاج والخوف ذلك ان ما فعلته الحق العار: بالعائلة 
كلها.. كانت خطني هى ايذاء علي لوحده لكن الذي حدث ان والداي 
تضررا وتأشرا كثيرا كما عوقب اناس ابرياء كذلك الاوروبي الذي 
اتخذه علي كبش فداء.. ويخجلني ان اقول بأن اكثر ما كان يهمني هو 
عدع اكتساف الحفكة ن انى كنت المسسرة" الدتوسية|الوحية لبذ 
الووظمة ا وسساقيه انأش زاعسة الايكفسف الخد يتتيفة ان الدة 
بهذه المشكلة التى هزت العائلة وعاهدت نفسي يأن اسلك طرقا 
متشي ف لل 

وقام عدن زمرافقة الظوهية حقى السوانة ا واتتطرت مغ الموالناة 
عودة الوالد مع على الى غرفة الجلوس اةلجلوس. كانت انقاس الوالد 
متقطعه وامسك على من ذراعه ودفعه امامة نحو درج الطايق الثاني.. 
والتقت عيناي بعيني علي وادركت بأنه عرف بأثي المجرمة واني 
سبب كل هذه المشكلة.. كان علي يعاني عذابا عميقا اكثر منه غاضيا. 

وانهالت دموعى فجأة.. وبدأت اجهش ف البكاء.. لقد شعرت 
بفظاعة الفعلة التي قارفتها.. ونظر إل الوالد باشفاق ثم طرد علي 


باه 


قائلا انه الحق العار الاسرة كلها يما في ذلك الاطفال الابرياء. ولأول 
مرة في حياتي اقترب مني الوالد وحملني بين ذراعيه واخذ يربت على 

شعرت رتعانتة حقيقية + فيا أدا اسسعن بلمسة الحنان العى كت 
اتوقعها وارغبها من والدي طيلة عمري.. لكني لا استحقها لاني كنت 
سيب هذه الورطة وعلى اي حال أنجزت جريمتي الهدف المرجى لان 
احدا لم يعد يذكر الاصبع المكسور في قدم علي ولا ما فعلته عندما 
وضعت حطته وعقاله في التواليت.. وهكذا تلغي الاحداث بعضها 
بعضا. 


ممه 


00 
و ديري مو واو 
أمامه بشيء من اللامبالاة وكأني لا أستحق الالتفات ... لكنه كان 
ل 0 لا 
بالاهتمام والانتباه والحذر . 
تنقلنا الى المطار ... كنا ( أحد عشر ) شخصا : نورا وأحمد وثلاثة من 
أطفالهم الخمسة وخادمتين فليبينيدين وسارة وأنا وعلي وصديقه 
هادي . 

كان هادي أكبر من علي بسنتين ويدرس في معهد ديني في الرياض 
٠‏ وهى المعهد الذي يدرس فيه الشباب الذين يطمحون أن يصيحوا 
مطوعين .. وكان هادي يؤْشر على الشباب بما يحفظه من القرأآن 
الكريم وحديثه ورزانته » واعتقد والدىي أن وجود هادي معنا سيكون 
ا 
وكش سا سمعته يقدول لعي أن النساء فق اعدو الشترون كلب ف 
الارض . 

وشعرت بأنها ستكون رحلة ممتعة وسارة رغم وجود على 
وهاديى معنا . 

ولم ترافقنا الوالدة الى المطار لأنها كانت في حالة احباط واكتكاب 
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منن بضعة أيام , وأدركت بأن كنوز على أثرت عليها ... المهم أنها 
ودعتنا في الحديقة ولوحت لنا بيدها عندما ايتعدنا بسيارات 
الليموزين . ومع أنها كانت منحجبة شاهدت دموعها تتساقط من 
تحت الحجاب » كان ثمة شيء يقلق الوالدة ويشغل تفكيرها , لكني لم 
أفكر بذلك كثيراً سيما واننا منطلقون في رحلة تنطوي على احتمالات 

كان أحمد قد اشترى مؤخراً طائرة خاصة به وبالتالي كانت 
رحلتنا عائلية بحتة ... ونظرت في غرفة القيادة لعل الامريكيين اللذان 
طارا بنا من الرياض الى جده هما اللذان يقودان الطائرة ... وخاب 
أملى عندما لم أجدهما ... كان مكانهما طيارين بريطانيين لكنهما 
فاق وود دان رنى كاكت الأسرة التالكة تسكدوح عهدا فخ الطناوين 
الامريكيين ‏ البريطانيين .. وشاهدت أحمد يتحدث مع الطيارين 
البريطانيين يينما استقرت نو والخادمات والاولاد في المقاعد . 

وأزالت سارة حجايها وكانت تحتضن كدبها الفنية » ونظر هادي 
اليها نظرة تنطوي على الاستياء لأنها كشفت عن وجهها وهمس 
بغضب في أذن على فتقدم على منها وطلب منها أن تعيد الحجاب الى 
وجهها الى حين مغادرتنا السعودية ... وردت سارة عليه بأنها لا 
تستطيع القراءة والحجاب على وجهها والافضل له الا يتدخل في 
شؤوتها . 

وهكذا بيدأت المشاكل حتى قبل اقلاع الطائرة » وحاولت ان أدوس 
على أصبع قدم علي لكني أخطأت .... وضربني علي على رأسي فايتعدت 
عنه » ولأن أحمد هو الذكر الاكبر سناً فقد كان المرجع الاخير وله 
سلطة علينا جميعاً ... وصرخ أحمد فينا وطلبٍ أن نجلس هادئين بينما 
تبادل نظرة مع نورا كانت تنطوي على تساؤل حول الحكمة من 
احضارنا معهما .. أي أن دعوته لنا أنا وسارة وعلى ريما كانت خطأ . 

ان أقدس ثلاثة أماكن عند المسلمين هى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة والقدس ... وقلة هي الاكثر قداسة ويتوجه لها زهاء مليار 
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مسلم في صلاتهم لأن القرآن نزل فيها ... ولأن من أركان الاسلام 
الحج إلى مكة على كل قادر ولو مرة ؤاحدة في العمر . أما المدينة المنورة 
فهى مدينة الرسول ( صل الله عليه وسلم ) وفيها قبره .. والمدينة 
المقدسة الثالثة هي القدس التي سرى اليها سيدنا محمد ( صل الله 
عليه وسلس) وعرح مقا ال الستفاء«ويكدى المسلفون كثررا عدا 
يذكرون القدس التي يحتلها اليهود الان . 

وإذا كانت مكة والمدينة والقدس هى الاماكن الاسلامية المقدسة , 
فإن القاهوة هن معت كخاز السلمت ويعون تار يخها خضي اناف 
ستةاء كنا ا نبحضانة مس عريفة ل التارية: 

وفي القاهرة المدينة التي تعج بالحركة والنشاط تحولت الى امرأة 
لأول مرة حيث جاءنى الطمث ويبذلك أصبحت مراهقة ولا شك أنه 
حادث فريد في حياة كل أنثى » انه حادث الانتقال من الطفولة الى 
البلوغ . 

والبلوغ في السعودية يعنى الحجاب وارتداء العباءة . وعادة ما 
يكون الحجاب أسود اللون غير أن وزنه يختلف حسب الخيارات 
المتاحة .. وقد يكون الحجاب رقيقاً أى سميكا . والرقيق يكشف بعض 
ملامح الوجه .. وعادة ما تلجأ النساء المحافظات الى ارتداء قفازات 
وجوارب سوداء بحيث لا يظهر من جسدها أي جزء اطلاقا . 

وعندما تبلغ الفتاة ترافقها أمها الى المخازن المتخصصة ببيع أو 
تفصيل الحجاب والعباءة وغير ذلك من المستلزمات فتخرج الفتاة من 
المشون أخرى .:+ وقادوا ما دنظن الرحال ال المرافقة غير المحجدية :. 
أما عندما تتحجب فان الرجال في بلادي يلتهمونها بنظراتهم وهم 
يتخيلون كيف يمكن أن يكون شكل هذه الانثى الملفوفة بالسوداء من 
رأسها حتى قدميها . 

لكنى الان في القاهرة وليس في السعودية , ولذلك كانت حادثة 
الحيض الاول مجرد ازعاج بسيط وأرشدتني سارة ونورا أن ما 
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ينبغى ان أفعله . كما طلبتا مني عدم ابلاغ علي بالامر لأنه كان 
ود ال و وك . ونظرت ألى 

رة نظرة طويلة وعانقتني . .. كانت تعرف بأنني من ذلك اليوم 
0 وتهديداً على رجال أسرتى الى حين أن أتزوج وأسجن 
خلت الحور انرو الأهوان. 

كان أحمد يملك بيتاً كبيراً وسط القاهرة يتألف من ثلاثة طوايق 
احتل مع زوجته نورا الطابق الشالث بينما أقمت أنا وسارة 
والخادمتان الفليبينيتان والاطفال الثلاثة في الطابق الثاني وأقام علي 
وهادي والخادم المصريى في الطابق الاول ... وشعرت بالسرور مع 
سارة لهذا الترتيب الذي يبعد عنا علي وهادي. في أول أمسية لنا في 
القاهرة قرر أحمد الذهاب مع نورا وعلى وهادي الى ناد ليلي لمشاهدة 
الرقص على أن أبقى مع سارة والخادمتين للعناية بالاولاد . لكني 
توسلت اليه أن يأخذنا .. ووافق على اصطحابي وسارة . 

كنت في الرابعة عشرة وشعرت بسرور طافح في القاهرة التي 
أحببتها كثيراً وما زلت أحبها ... لقد أثارتني هذه المدينة ... رجال 
ونساء يرقدون ملابس من كافة الاذواق والالوان ويتجولون في 
الشوارع بحثاً عن مغامرة أو فرصة .. وأدركت ان حياتنا في 
السعودية حياة جافة ليس لها أي طعم ولا معنى واكتشفت ان 
الشعب المصري فقير جدأ لكنه مقبل على الحياة ومباهجها ... والفقر 
0 يحول الشخص الى شعلة أو طاقة للتغيير والثورة وبدون ذلك 

قف الحياة ... وفكرت في بلادنا السعودية وأدركت ان درحة الفقر 
ا ل ل ا 
الروحية. 

ا لي ل 
بالغة الثراء وحتى الاسر العاملة زات الدخل المحدودن , غسر أن 
الخدمات الضرورية متوفرة للجميع بما في ذلك العمال الاجانب , كما 
أن حكومتنا تساعد الاسر السعودية وتضمن منزلاً لكل سعودي ' 
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بالاضافة الى الرعاية الصحية والتعليم ووظيفة تؤمن له دخلاً 
محترماً وقروضاً ميسرة بل ان الدولة تدفع معونات مالية مباشرة 
للسعوديين عند الحاجة . 

ولأن الخكومة السعودية تؤمن حاجات وضرورات المواطئين فقد 
تقلص طموحهم كما تقلصت قدراتهم على الخلق والابداع . ونتيجة 
لذلك لا أعتقد أن الامور ستتغير في بلادي ... فنحن أثرياء جد ولييس 
لدنيا رغبة في أي تغيير ... وعندما كنا نسير في شوارع القاهفرة 
الصاخبة التي تضج بالحركة تحدثت عن ملاحظاتي هذه لأفراد 
أسرني ولم يستمع أي منهم سوى سارة التى اهتمت بما قلته وفكرت 


فهيةه . 


ومتالف الشفتفسن: ال 7الفترون خلق افق الأهرايات» وكنان التدن 
يخترق المدينة ويخرج منها باتجاه الصحراء . وشعرت بالحياة تتدفق 
في شراييني وأنا أراقب نهر النيل العظيم . ظ 

وغضب على وهادي لأني مع سارة ( ونحن غير مقزوجات ) 
سنذهب الى النادي الليللي ... وتحدث هادي طويلاً مع على وبأسلوب 
ننطوى عل القكبب يان أسرتنا لا تتميك يتفالهم الاسبلام «بدوقال 
بنوع من الزهو أن كافة شقيقاته تزوجن وهن في الرابعة عشرة من 
العمر وأن رجال أسيرته أحسنوا تربيتهن وحمايتهن ... واستطرد 
يقول أنه بصفة رجل دين سيخير والدي. بكل شيء لدى عودننا ... 
وجابهته مع شقيقتي سارة بأنه لم يصبح بعد رجل دين . 

في النادي الليلي كان هادي يلتهم الراقصات بعينيه , كما تلفظ 
بتعليقات سمجه عن أجسادهن ثم وصفهن بكلمات نابية وقال لى أن 
الامر بيده لرجمهن بالحجارة ويبدو أن على ضاق ذرعاً به فأخذ ينقر 
بأصابعه على المائدة ويتلفت يمنة ويسرة .. 

بعد موقف هادي وتعليقاته » دهشت جدا من تصرفاته في اليوم 
الخال مه القن اسيتاكبو احمه نا رة اليموازون جه سان يكا حكن ذهب 
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للتسوق بينما ذهب أحمد لمققابلة رجل أعمال » أما الخادم المصري 
الذى كان يعمل سائقاً أيضا فقد أخذن الخادمتين والاولاد الى بركة 
فيد ىثنا هاوس ...:وعندما غسادرةا المتزل كان على وهادئ يشعران 
بالاعياء والتعب من سهرة الامس . 

وسرعان ما تعبت سارة بسيب حر القاهرة وعرضت عليها 
العودة معها الى المنزل وترك نورا تتسوق لوحدها ... ووافقت نورا 
قغاديت] السائق و أ وكلتاال النزل قد تدى يتور الل الكيان الذى 
عدفته له 

عندما دخلنا المنزل سمعنا صراخاً مروعاً فتوجهت مع سارة نحو 
مصدر الصوت وهى غرفة على وهادي ... كان الباب مشرعاً وشاهدنا 
ذلك المنكر الذئ لا يمك أن تحاف كاق فادى يغتضى يننا لا وزيد 
عمرها عن ثماني سنوات ... وكان علي يمسك بالبنت ... وبقع الدم في 
كل مكان بينما كان علي وهادي يضحكان . 

وأمام المشهد الصاعق فقدت سارة السيطرة على نفسها وبدأت 
تصرخ وتركض في أرجاء الشقة ... وذهل على واصفر لونه وأزالني 
من طريقه بأن ضربني بكل قوته فأوقعني أرضاً .... لكن نهضت 
ولحقت بسارة الى غرفتنا حيث عانقتها ... غير أن الصراخ استمر في 
الطابق الاول فزحفت الى الدرج وكنت أفكر القيام بعمل ما عندما قرع 
جرس الباب ... وشاهدت على يتوجه الى الباب ويتحدث مع امرأة 
مصرية في الاربعين من عمرها . ثم ناولها ( ١5‏ ) جنيهاً مصرياً 
وسألها ما اذا كان لديها بنات أخريات » فأجابته بالايجاب ووعدته 
بالعودة وي اليوم التالي . بينما كان هادي قد قضى غرضه من اليبنت 
فدفعها بيده وهى تبكى فأمسكت المرأة بيدها بدون أي عاطفة رغم 
بكاء البنت وأخذتها الى الخارج وأغلق علي الباب . 

والعجيب أن أحمد لم يشعر بالدهشة عندما أخيرته نورا بالحادث 
. واكتفى بالقول أنه سيبحث عن التفاصيل وفيما بعد أبلغ نورا بأن 
المرأة هي والدة البنت وأنها سلمت ابنتها لعلىي وهادي باختيارها 
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وبالتالي لا يوجد ما يستطيع أن يفعله . 

ورغم الامساك بعلي وهادي بالجرم المشهود . غير ان تصرفاتهما 
لم تختلف اطلاقاً وكأن شيئاً لم يحدث . وعندما صرخت بهادىي 
وسألته كيف يمكن أن يصبح رجل دين ضحك طويلا ... والتفت الى 
على وحذرته بأنى سأخبر الوالد بما شاهدته فضحك أكثر من هادي 
قائلاً : « أخبريه بما يحلى لك ... فلا يهمني ذلك » 

وأضاف بأن الوالد هو الذي زوده باسم رجل مصري حتى يتصل 
به لهذه الغاية أي تأمين البنات , وايتسم وهو يقول ان البنات 
الكقيرات أككن مقع روزن الوالتوففل الشرمم ثفني عنما مضي أن 
القاهرة . ١‏ 

شعرت وكأني تلقيت صدمة كهربائية عنيفة » وأن رأسي يحترق 
وفغرت فاهي بذهول وأنا أنظر نحى شقيقي غير مصدقه ما تفوه به .. 
لكنه كان واثقاً مما يقول ... عند ذلك أدركت أن كافة الرجال شريرون 
٠‏ وتمنيت لى أستطيع ازالة ذلك الحادث من ذاكرتي والعودة الى براءة 
الطفولة ... وتركت على وابتعدت وأنا أفكر يماذا عساني اكتشف 
أيضاً عن قسوة الرجال في هذا العالم . ْ 

لذ لك اتتتوياة القناهنة مدق زاكقة كذ القيناء.و الالخطانا 
الذي يسببه الفقر جعلني أعيد التفكير بملاحظاتي السابقة ... وفي 
ؤقت لاحق هن ذلك الأسوع شاشوة ظك الكزأة المصيرية تقرغ القان 
ومعها فتاة صغيرة أخرى ... وفكرت باستجوايها كيف تستطيع أم 
أن تبيع جسد ابنتها على هذا النحى ... وعندما شاهدت كيفية تحديقى 
بها ولت الادبار راكضة لا تلوي على شيء . ١‏ 

واكتفوكت آنا اوسيناوة مم كو را سداعاة طدوئلة يدو ل هذء الكلنا هرج 
العجيية ... وتنهدت سارة وهي تقول أن أحمد أخبرها بأن بيع أجساد 
التقات فو«ظضورقة هداة شائفة هده اتظار سول السالم + و عقدهنا 
قلت بأني أفضل الجوع على بيع اينتي ردت نورا قائلة : « من السهل 


قول ذلك طالما أنك لم تعاني الجوع في حياتك » غادرنا القاهرة 
وفظائعها ... واقتربت فرصة سارة لمشاهدة مباهج ايطاليا ... وقد 
قالت بعد ذلك أن ايطاليا في الواقع أجمل وأروع مما كانت تتخيله ... 
وتجولنا في روما والبندقية وفلورنسا وما زال ضحك الايطاليين 
ومرحهم يرنان في أذني ... أنهم شعب يحب الحياة » بل ان حيهم 
للحياة أكثر من مساهمتهم العظيمة في الفن والهندسة المعمارية . 

وفي مدينة ميلانى أنفقت نورا مبالغ طائلة كانت تتسوق مع أحمد 
بشكل جنوني وذلك حتى يعوضا بعض الفراغ في حياتهما : 

أما على وهادى فكانا يمضيان الوقت في شراء النساء خاصة وأن 
شوارع ايطاليا تغص بالنساء الجميلات اللواتي على استعداد لبيع 
أجسادهن لمن يدفع السعر المناسب ... واكتشفت بأن علي أناني أكثر 
مما كنت أظن وأن شيثاً لا يهمه في الحياة كالمسرات . لكن هادي شرير 
اككو نه كان يرفى: 3 النتسناء ويكرهيق ن:تفنين الراقث كنا كيه 
النظام الذي يتيح لهن هذه الحرية لفعل ما يحلى لهن ... وتناقضه هذا 
ينطبق على معظم السعوديين . 

وعندما عادت بنا الطائرة وهيطت في الرياض أعددت نفسى للتحول 
ال افر روديو أن ماصفنا وتكتر تن ,ب كنت حاون التسة 
بأيام الطفولة طبعاً غير أن ذلك لا يجدى ... فلا بد من الحجاب .. 
وأدركت بأن حياتى الجديدة ستكون صراعاً ضد العادات والتقاليد 
البالية في بلادي . لكن مخاوئي حول مستقبلي تبددت بسرعة بعد 
وصولنا الى المنزل ... فقد كانت والدتي على فراش الموت . 
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نهاية الرحلة 


الموت هى الحقيقة الاولى في الحياة. ولأنها أمرأة متدنيةومؤمنة 
بالقرآن وسنة سيدنا صب الله عليه وسلم لم تشعر والدتي بأي نوع 
من الاسى لانتهاء رحله حياتها. ظ 

فلقد قامت بواجباتها الدينية على افضل وجه وكانت تدرك بأن 
الجنة تنتظرها.. لكنها كانت تشعر بالقلق على بناتها غير المتزوجات 
لأنها كانت ملاذ نا وبالتالى كانت تعتقد يآننا ستضديع يحدها: 

واعترفت الوالدة يأنها شعرت بدنو أجلها حتى قبل ان تبدأ رحلتنا 
#والموكق هناك أ اناس لشاعرهنا فك باستكفاء روي اتقهااعل 
تيكل حادم ظ 

كا :وال هانوو انر غعها كن كرفي بالعمى عنة ما كانداى الثمنة مه 
عمرهاء ولأنها وحيدتهما فقد كانت تعتني بهما في اثناء مرضهما.. 
وذات يوم هبت عاصفة رملية فنهض والدها على مرفقيه وابتسم نحو 
السماء :وحظق مازيع كلمات .ها تعن النهكة أقامى) كم اسقط راسه يعن 
الوسادة وفارقته الحياة. وتوفيت والدتها بعده بيوم... لم تبق 
الوالدة وحيدة بل انتقلت الى بيوت اشقائها المتزوجين الى ان تزوجها 
والدي وهي في سن مبكرة. 

كان والدها كما علمنا منها رجلا طييا وحنونا.. وكان يحبها كما 
يحب اولاده.. وبينما كان الرجال الاخرون في القبيلة يشعرون 
بالاسنياء اذا انجبت زوجاتهم بنتا كان والدي يضحك منهم ويقول 
لهم اتبكوو الها الذي بر تكه بلميمة كتانق بدو تكاره:وكانت والدقي 
تؤكد بأنها ما كانت لتتزوج في وقت مبكر لى عاش والدها لأنه كان 
سيمتحها سنوات اضافية من الحرية. 
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جلست مع سارة الى جانب سرير الوالدة وهيى تروي لنا احللامها 
الذعجة ‏ وقدرات أو نبعك كيا علمنا تسل مكاولة سيارزة الانكطار. 
قالت الوالدة ؛ «شاهدت نفسي في خيمة بدوية تشبه الخيمة التي عشت 
فيها طفولتي.. ودهشت لاني شاهدت والدي ووالدتي في صحة جيدة 
المكاني مدو ورور كيوة فييوة :وسيقت اضعوات اتناك وم 
يحضرون الغنم من المرعى واقتريت ممئ الوالد والوالدة لكنهما لم 
يشاهداني بل انهما لم يسمعاني عندما تحدثت معهما... وحضر اثنان 
من أشقائي وهما المتوفيان وجلسا الى جانب والدي ووالدتي وبدءا 
منتميان حلي ناقة رافقار. نيتم بكسن والتوى ان الصديدن ينب 
القهوة.. وانتهى الحلم ووالدي يلقى شعرا عن الجنهة التى تنتظر 
المسلمين الدين نقوهون ينو اجتاتيم الذرقية : ١‏ 

وانتوى الخلد ولع كفكن فين الوالداة كفي واعفرهه مدر عازه 
من الله تعالى بأن والديها وشقيقيهم يعيشون في الجنة. 

وبعد اسبوع من عودة سارة الى المنزل.. شاهدت الوالدة حلما 
أخر.. حيث رأت كافة افراد اسرتها الميتين يجلسون في ظلال نخلة.. 
كانوا يتناولون طعاما طيبا في صحون فضية.. لكنهم هذه المرة 
شاهدوها ونهض والدها يرحب بها ويستقبلها وأمسك بيدها وطلب 
مكها الجلوسن مفيع وكتاول الطماخ: فزذغوع: الوالدة وهاولت الهروب 
لك والدها كسد عل هذها فقالك له أن لدميا اطفالة رتحاحة وها كنا 
وتوتجاتف آلية إن نت كها عكسن: ذلك عيضت و الدفياسة قمع الخدلة 
ووضعت يدها على كتفها قائلة: «يا فضيلة (وهذا هو اسم والدتي) 
ان الله سيعتني يبناتك.. وقد حان الوقت لأن تتركينهن برعايته». 

واستيقظت والدتي من الحلم وهي على قناعة بأن أيامها على 
الارض أاصيبحت معدودة. 

وفك انعو مين من النتلاقدا فق رمجلتةا داك الوالدة شمر بالام في 
ظهرها ورقيتها والغثيان مع دوخة كانت الالام بمثابة رسالة 
وادوكت نان عمترها فصبيرى ورالتقت. طبر العاكلنية والخدركنة 
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باحلامها وأمالها.. فسخر من الاحلام لكنه يعدان قفحصها تبين انها 
تعاني من مرض خطير في عمودها الفقري وهى من الامراض العصية 
على العلاج. 

وكان آخر احلامها بعدان عرفت بخطورة مرضها حيث شاهدت 
نفسها مع اقريائها المتوفين تأكل وتشرب بسرور بالغ.. كانت مع 
والديها وجدي واشقائي واعمامها المتوفين.. وابتسمت الوالدة عندما 
شاهدت:اظقالا دزحفون :ف الحلم يطاردون القراعناك وسيط الحقول.: 
وابتسمت والدتها لها قائلة: «لماذا لا تعتنين يا فضيلة باطفالك؟ ألم 


تعر في أبناءعك؟» 

وسرعان ما لاحظت الوالدة ان الاطفال هم ابناؤها المتوفون.. 
فتجمعوا ثي حضنها وبدأت تلاعيهم وهكذا اقتنعت الوالدة يأنها 
سنموت. 


ولم تعان الوالدة كثيرا من مرض موتها.. واعتقد ان الله تعالى 
يعرف الاوقات العصيبة التي عاشتها وطيبتها وحبها للخير ولذلك 
جنيها العذاب والالم في موتها. 

كنا نحيط بسريرها من كل جانب وقلوبنا تخفق يحبها ونظرت 
الينا واحدة تلى اخرى.. ولم تتفوه بكلمة.. لكنا شعرنا بأنها تودعنا.. 
وعندما نظرت في وجهى شاهدت ان ملامحها تغيرت قلقا على 
مصيرى. فقد كانت تعرف ان شخصيتى القوية وعدم استعدادى 
للانحناء امام الريح ستسبب لي الكثير من المشاكل في حياتي وبأني 
سأعاني اكثر من شقيقاتي. ١ ١‏ 

وتم غسل جسدها وتجهيزها حسب الشريعة الاسلاميه من قيل 
عماكنا انتتعو ادا الدفكها م وشا فدكيم وهم دلفر ف تعسدها مكفن الكتان 
الابيضء. كأن جسدها نحيفا لكثرة ما حملت من الاطفال من جهة 
وبسبب مرضها من جهه اخرى.. وبدا وجهها هادئًا وخاليا من كافة 
الوح الازشئنة :كنا يندت اضعر نحن عسوهاال التكيياة العادكةر: 
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النؤوحة اق اتمتانالت كنك اتحيت 13 ظفلا لم حمق متهم مسو 
06 0 

واجتمع اقاربنا وزوجات والدي وأولادهن في منزلنا حيث تليت 
آيات من القرأن الكريم: ثم حمل جسد والدتى ووضع في صندوق 
سمارة اليموزوين مون ا قاذها عمن: ١‏ 

والعادات الاسلامية تمنع النساء من حضور الجنازة: لكني مع 
كتقيقاقى العيرينا عل الوالوافاناعق بعد ان وعدتاة معدم المكاء.. وهكذا 
تبعت الاسرة كلها سيارة الليموزين في قافلة هادئة وحزينة تتجه نحو 
الهنكزاء: 

والأسللام مقي ان اقليان التعؤ ف عل المت تشاع مل اردان 
بالأخفاقة :الى ان امسرقتا اتف من متطقة تكن حي انك القاسن غلل 
الميتين. ' 

كان الخدم السودانيون قد اعدوا قيرا.. وتم انزال جسد الوالدة 
فيه برفق ولم تتحرك عيناي لحظةه عن القبر. 

لقد كنت اصغر بناتها..وشاهدت العمال يهيلون التراب على القير.. 
معتوفا كنت ازاقن التراب فيال واخل فوهية القس كد كرى تقتلا 
للفيلس وف اللبناني العظيم جبران خليل جبران وهو: «ربما تكون 
حجنازة بعض الناس احنقالا بين الملائكة» وتصورت الوالدة الى جانب 
والدها ووالدتها وابنائها الذين توفوا صغارا ثم نوقفت عن البكاء 
وتوجهت نحو شقيقاتي وانا ابتسم دون تصنع وهى ما اذهلهم.. 
تشاعوت غلدهو هنا كال خدران كليل ماران وعين ذلك فوسو اس 
سر ور ي. ظ 

وَكرْكَنا الؤالوة كيه الاكيون الصحراء النسيحة دون انان 
نكمم حدزا كعلافة لقبرهاء, كما ان اعهوا له يتحو قوق تبره فد 
بساطتها وطييتها وكيف كانت شعلة من الحب والااخلاص في حياتها. 
لكن المؤكد ان الله كافأها وجمعها مع احبابها في السماء. 
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شا فعوك عل حزيكا وكات ادها ف يسزنهر. ول محه الوالنوها 
نقولة لكنا لكقة من تحني كنار تنا مضة وفاة الوالةة: كان ترسل لذ 
تعليماته بواسطة زوجته الثانية التى اصبحت رئيس زوجاته الانء 
وخلال شهر علمنا من علي بأن الوالد يستعد للزواج لأن امتلاك اربع 
روجات فو انين طنيى للاكوناء يلاي : 

ولا يجد الموسرون صعوبة في العدل بين الزوجات الاربع.. اما 
البدوي الفقير فيكتفي بنصب «اربعةه خيم لزوجاته الاربع ويزودهن 
بما تيسير من طعام ولباس وحاجات أخرىء ولهذه الاسباب تجد 
الكثيرين من الاغنياء والفقراء يتزوجون اربع نساء بعكس الطبقة 
الوسطلى التى ككفي اقدر اننا ور ويس وايددة و ذلك الصدري لوقه 
بكناة لاثقة لاريم :ذوحات: ظ 

كان الوالد يخطط للزواج من احدى بنات اعمامه أاسمها «رنداأ» 
كنت العب معها في الطفولة وكانت في الخامسة عشرة من عمرها اى لا 
تكبرني الا بسنةى احدة. ١‏ 

وبعد اربعة اشهر من وفاة والدتي حضرت عرس والديء وكانت 
مشاعري عدائية اذ كيف يتزوج والدي بعد وفاة والدتي التي انجبت 
له (17) طفلا عاش منهم )١١(‏ وخدمته باخلاص طيلة عمرها.. 
وشعرت بالغضب لأن ذكرى والدتي اختفت من رأس والدي بهذه 
الي [ 

ولم يتركز الغضب على الوالد فقط بل على صديقتى القديمة رندا 
التى ستصبح الزوجة الرابعة لوالدي وتملأ الفراغ الذي أوجدته وفاة 
والدتي. 

وكان العرس فاخرا والعروس شابة صغيرة... وتبدد استيائي من 
ونذااعندها قانها:والدى مزديدها لسريو الزوخية زو اتسعت هيدائ 
وأناناوئ القلق عل مهناف ,كاتف شفاهيا تمهف ملعاو كانت قوق 
سحا سا نويا حر عر بلق تعوهنا من الك ممه ل 


اد 


التعاطف.. بل اني خجلت من عدائي لها لأني ادركت بأنها مثلنا جميعا 
يلا حول ولا طول امام سلطة الذكور في السعودية. 

وسافر والدي مع زوجته الشابة لقضاء شهر العسل في باريس 
ومونت كارلو.. وبعد ان تغيرت عواطفي نحوها بدأت بانتظارها 
واقسمت ان اوقظ في ووحتهرتد ا مشاعو الحرية'ؤان انعليها لتحرير 
النساء في بلادنا.. ولن اكتفى بتزويد رندا بتحديات واحلام جديدة.. 
لكني سأجرح كرامة وكبرياء والدي ايضا عندما اوقظ زوجته الشابة 
ا 020 5 
الرائعة. 
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الصديقات 


بعد ان عاد الوالد ورندا من شهر العسل انتقلا الى منزلناء وكان 
يتعين على رندا ان تعتبرنا حسب العرف والعادة كبناتها ولأن رندا 
كانت تكبرنى بسنة واحدة كما انها إصغر من شقيقتى سارة فقد 
رايف اق ذلك الغفوف والقادات .ما ينع عل السهرية والخنحك: 

ومع ذلك لا يوجد مجال للمناورة في السعودية او تقغيير العادات 
وبالتائي بدأت رندا تتبختر في مشيتها كأمرأة كبيرة وكسيدة للبيت. 

عاك رخدا هن كس العبال هاوكة:ومكسؤر:# القاطرى عانم 
تتكلم ولا تبتسم وتمشي ببطء في الفقيم ١‏ وكأنها ستلحق الأذى 
يكخص ها |5 اسصث ف بمقنتها ب كان الو اله ستعرور اوها لات كان 
بتكل وهانما عات طويلة اوبغر ف نوهها: 

ومخد قلاكة اشابيع من :اجقبام الو اله عير الطبيعى عند اطلق 
اخي على نكته عن قدرة والدي الجنسية وسألت علي عن رأيه في 
مشا فى رننها الحكرتة ندم كتزوي عكهنا اك هقها باسح ميفة: 
وكانت لا تعرفه ولم يسبق لها احبته.. وقال علي انه لم يفكر في هذه 
الامور اطلاقا ويتعين على الزوجه أن تطيع زوجها وترضخ له حتى 
لى كان اكير منها بمائة سنة.. وهذا ما اقنعني بأن انانية الرجل 
السعودي لا يمكن ان تتغير. ظ 

وكانك فلسفة ونا كتف عق فلسفكي اذ انها كوه نان المكتون 
على الجبين لا بد ان تراه العين» كما انها كانت خجولة جدا بعكسي. 

وكنت الاحظ رندا وهي تراقب رقاص الساعة.. كانت تشعر بشيء 
من الارتباك قيل ساعات من حضور والدى في الاوقات المعهودة 
سواء للغذاء او بعد انتهاء عمله في المساء.. وكان تعليمات والدى لها 
ان تتناول طعامها قبل وصوله وان تأخذ حماما بعد ذلك وتهيء 
]ا 


ا 


وف كل ظهيرة كانت رندا تأمر الطباخة بتقديم الطعام لهاء حيث 
تتناول الوجبة بسرعة ثم تعود الى غرفة نومها وكان والدي يعود 
عادة في الواحدة ويتناول طعام الغذاء ويتوجه الى غرفة زوجته. وعند 
الخامسة كان يغادر الفيلا ويذهب الى مكتبه ويظل هناك حتى الثامته 
«وفي السعودية يقسم يوم العمل إلى مرحلتين الاولى تيد من التاسعهة 
حتى الواحدة ظهرا وتبدأ الثانية من الخامسة حتى الثامنه مساء). 

وعندما كنت اشاهد نظرات رندا المكسورة فكرت ان اسأل والدي 
عن تعاليم القرآن واوامر الله في انه ينبغي على الرجل ان يقسم وقته 
بين زوجاته الاربعء ذلك انه منذ ان تزوج رندا تجاهل زوجاته 
الاخريات, لكني عدلت عن الفكرة . 

ونفكذا كنات الامسيات تكدر ار القت الخلوم :جيف تطلس ند 
طعام العشاء... قيل الثامنة ثم تذهب الى جناحها حتى تستحم في 
صباح اليوم التالي بعدا يغادر الوالد المنزل.. اذ ان تعليماته لها تقضي 
بأن تظل في غرفتها الى ان يغادر المنزل. 

ووصرت اشفق على حياة رندا وكان إي صديقتان جريئتان اكثر 
مني. وفكرت ان جرأتهما قد تشجع رندا على ان تصبح اكثر ثقة 
بنفسهاء ولم أفكر بالقوى التى سأطلقها من مكمنها عندما اشكل 
نادي بنات يتألف مني ومن صديقتي.. و اطلقنا على نادينا أسم 
«الشفاه الجريكة» لأن هدفنا كان الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمعنا 
الملتخلف واقسمنا ان نلتزم بالاهداف التالية: 

١‏ -ان نتحرك ونتحدث من منطلق حقوق المرأة 

” -أن تسعى كل عضوة لتجنيد عضوة جديدة في النادي شهريا 

 "‏ والهدف الاول ايقاف تزويج الفتيات الصغيرات الى رجال 

طاعنين في السن. ظ 

ونحن النساء في السعودية ندرك منذ زمن طويل بأن رجالنا لن 

يحاولوا تغيير مكانة النساء وستظل المرأة خاضعة لهم.. واتفقنا على 
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أن كل سعودية مسؤولة عن رفع صوتها لاسترداد حقوقها ولى كان 
ذلك في نطاق منزلها فقط.. فالسعوديات محبطات جدا بعد قرون من 
القهر وكان هدفنا ايقاظهن. 

ولم تكن صديقتاي نادية ووفاء من الاسرة الملكية لكنهما من 
اسرتين معروفتين في الرياض. 

فوالد ناديا يملك شركة مقاولات-كبرى ولأنه كان يرشى الأمراء 
كانت شركته تفوز بالمناقصات الحكومية. وكان لديه الاف العمال من 
سوولؤ نكا والقلنين ركاف شواته نمسنتوى قرا الأسيزة الالكة... 
ومتزوجا من ثلاث نساء ولديه اربعة عشر ولدا وبنتا. وكانت نادية 
في السابعة عشرة من عمرها.. وسبق ان شعرت باسنياء كبير عندما 
شاهدت زواج شقيقاتها الثلاث الاكبر منها وقد تم زواجهن لمأرب 
ومقاصد تجارية ومع ذلك توفقن في زواجهن لكن الحظ لا يستمر 
كما تقول نادية.. وكانت تشعر بنوع من التشاؤم وبأنها ستتزوج 
رجلا طاعنا في السن وبشعا وقاسيا . والحقيقة انها كانت محظوظة 
اكثر هن :عله السعوودات لاق والنها قرو أن تسكع ق الندرامة 
حتى تبلغ الواحدة والعشرين وهذا القرار حفزها على العمل.. ولأنه لم 
يكن امامها سوى اربع سنوات من الحرية فأنها ستتذوق كافة 
حوانب الحها شق بكر لديها ذكترنا كت سارة اذا هنا تز وت مد 
رجل لا نجبه. 

انا :وال وفنا فكاق انعمس رؤسساء التلو ينو كان مقط فاق 
الشؤون الديديه وهى عل النقيض هذه ثمافاء إولع يكن لوإلدها بوي 
زوجه واحدة وهي والدة وفاء ‏ لكنه كان رجلا قاسيا وخشنا ورغم 
أيمان وفاء بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لكنها كانت تؤكد 
بأن السعوديين لا يطبقون التعاليم الاسلامية الصحيحة لان الله لم 
نامو وان تتحول التساء كل ينذا العذات مع أكون مكتكلن تصيف كان 
العالم. 

كان و الكها مهتان ليها الكرروم هن النذل امنا والدعها كانت 
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حبيسة المنزل. وكان لها خمسة ابناء وبنت واحدة وهي وفاء التي 
كانت آخر العنقود وقد استاء رئيس المطوعين من ولادتها ولذلك 
كان يتجاهلها على الدوام ويأمرها بالبقاء في البيت وتعلم الخياطه 
والطبخ.. ومنذ ان كانت في السابعة ارغمت وفاء على ارتداء العباءة 
وكقلة اوها عندنا ماقف الكتاسعة هذا واليدها بتدالها من تحن 
لاخر هنا ساد هنا اتشهن ذلك انه كان نحشي اغهدان إنن بحسب 
اعتقاده اذا خرجت ابنته من البيت وهى بالغة دون حجاب. 

وكان لها بضع صديقات,ء لكنهن سرعان ما تخلين عنها لان والدها 
اعفان سل سة الي امامتها إذا اناه الحسحن, 

وبعدان تعبت والدة وفاء من اوأمر زوجها الصارمة. . اتخذت 
قراو منخوا عسو لمر دعل تعلينا قةم اذ كانت تسساعد سيا عن السيلل 
الى خارج المنزل وتخير زوجها ان وفاء نائمة؛ أو تقرأ القرآن. 

وكنت اعتقد نفسى جريئة وثائرة, لكن جرأة وفاء ونادية جعلتني 
ادرك بأن موقفي من حقوق المرأة موقف مهادن وضعيف وأن 
جهودي بهذا الصدد لن تجدي.. ولعل ما يثبت ذلك ان حياتي لم 
تتغير وهذا يعني انهما على حق. 

ولق اقبى طئلة عصوق ها اعدف زاك دحوم وسيظ المدينة العمارة 
ضخمة مخصصة لوقوف السيارات وقريبة من منطقة السوق وما 
يسميه الاجانب «ساحة تقطيع الرؤوس والايدي» وهي الساحة التي 
يتم فيها انزال العقاب بالمجرمين ايام الجمعة بعد الصلاة يقطع 
الرأس او اليد حسب الجريمة. 

كنت قد اخفيت بلوغي عن والدي لأنى لم أكن في عجلة لارتداء 
الملابس السوداء والحجابء لكن احمدٍ ونورا اخبراني بلهجة غاضبة 
بأني اجلت الموضوع كثيرا ولا بد ما ليس منه بدء وهددتني نورا بانها 
ستخبر الوالد اذا لم اخبره بنفسي...وهكذا جمعت صديقاتي بما في 
ذلك رندا وذهبنا لشراء ملابسي الجديدة وهي غطاء رأس وحجاب ٠‏ 
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اسود وعياءة سوداء. 

اخذنا عمر بالسيارة الى مدخل السوق. فانطلقنا في السوق على ان 
يقايلنا عمر بعد ساعتين في نفس المكان.. وكان عمر عادة يرافقنا 
داخل السوق لمراقبتناء لكنه في ذلك اليوم كان مشغولا بشيء ما 
فاستغل الوضع وذهب لشأنه على ان يعود بعد ساعتين ولا شك بأنه 
اطمأن لأن زوجة والدي معنا.. ولم يلاحظ عمر بأن رندا بدأت 
تستيقظ ونتحرر من القيود التي فرضه الرجال علينا. 

ونتخلنا غبرة مكاح كتيسن ا الأ واعظية الواهى والسناذاك 
ركفت ازكه قمغا متمية انو لت :تقد لأتى ل اقهدل هداءة خاهبة اكقاء 
وجودنا في ايطاليا من افضل انواع الحرير الايطالي وزخارف جميلة 
بحيث تشير العباءة الى ان التي ترتديها فتاة متميزة.. فتاة لها 
شخصيةه وذوق. 

كانت وفاء ورندا ونادية محجيات.. وواصلنا طريقنا داخل 
الوق تامدك عن اللا الكانبية.ولاحظة ان ونا وكانية 
يتحدثن ويتهامسن مع بعضهما وتضحكان متعديها مع رندا 
وسألتهما عن الشىء الذي يثير ضحكهما.. ونظرت الي ناديا وقالت 
انها تذكرت مع وفاء رجلا قابلناه في اخر مشوار لهما الى السوق الذي 

وابكدويت هه و نض معنا قالقنه نادنا دن واشيغوت الا زقاك اذ 
كيف قابلنا رجلا؟! 

تعن و هاء مشاعلة خرن كل العناءة انان كنا عقر ا غيل غلا 
التراسس والتموان القاسين» وكان محال الاختبا مكدودا فنا 
حال.. لقد تغيرت الحياة بسرعة ان اني دخلت السوق فتاة تضج 
بالحياة ووجهي يعبر عواطفيء. وغادرت السوق مغطاة من رأسي 
حتى اخمص قدمى بملايس سوداء وتحولت الى مخلوقة بلا وجه ولا 


ابا 


ولا بد أن اعترف بأني شعرت بالاثارة عندما ارتديت الحجاب 
لأول مرة.. فقد وجدته شيئا جديدا خاصة بعد ان لاحظت الشياب 
يحدقون بى..اصبحت مخلوقا غامضا ملفوفا بالسوادء كنت ادرك 
أن المدكوو تمتو فبة سيد كسؤيل الححان عن وحيي حت 
يشا فوا ولق نوما من يكرش التحرهة. 

وشعرت لفترة بأني جميلة وانه ينبغي ان احافظ على نفسي مغطاة 
عاق هذا للد لهم الر حال ومن نيقي سيقا وأقهع مق القويع الذى لا 
يسيطر على غرائزه. 

وسرعان ما تبدد سروري بارتداء الحجاب. فعندما غادرنا السوق 
المغطى والمكيف الى الخارج حيث لهيب الشمس وجدت صعوبة في 
التتفس سئفيالحضاكن مع اتن كان من الشتوع الحفيف:وقبساءلت 
كيف تتنفس النساء من وراء حجاب كثيف بل كيف يتبين الطريق؟.. 
واختلف لون السماء طبعا من خلف الحجاب.. وشعرت بالقلق فجأة 
اذ اننى.من الان وصاعدا لن ارى الالوان على حقيقتها.. وأصبح 
العالم امامى شاحبا وخطرا ايضا.. وبدأت أمشي متعثرة اتبين الطريق 
بشيء من الصعوية. 

وبدأت وفاء ونادية ورندا يضحكن علي وعلى حركاتي وأنا احاول 
. تثبيت الحجابء وكدت اتعشر بأطفال أمرأة بدوية وقد حسدت تلك 
المرأة البدوية لأن حجابها عملي» فالبدويات يرتدين حجابا يستقر على 
الانف بينما تكون العيون ظاهرة.. وتمنيت لى اني بدوية بحيث لا 
أغطيى عيني بالحجاب وان تظل عيناي ظاهرتان حتى أرى الوان 
الحياة الحقيقية وارى مأ يحدث حولى. 

ووصلنا مبكرا الى المكان الذي اتفقنا مع عمر ان ينتظرنا فيه, 
ونظرت رندا الى ساعتها.. وقالت ان معنا ساعة اضافية واقترحت ان 
نعود الى السوق لأنه مكيف. وتساءلت ناأديا ووقاء ما اذا كنا تنحب 
الفسلحة واتعيدها بالأفجاب دون قروو لك هوا لم قعجيب يكلس 
تسلية لكني وبقدرتي على الاقناع اقنعتها بمرافقتنا.. كنت فضولية 


ىما 


ولم انتهك في حياتي القواعد التى وضهها السعوديون للنساء. 

وكنا لتك فاه وتهادية:الامتسا اف وطليةا مثا ان تلحى ديما:: 
وتوجهتا الى موقف سيارات تحت عمارة ضخمة وجديدة ليست 
بعيدة عن السوق. وكان الرجال الذي يعملون في مكاتب تلك العمارة 
وف المتاجر المجاورة يوقفون سياراتهم في ذلك الموقف. 

غبوقنا ادر كاي عماه العمادة :و هركت :قود ااعقدها رفع 
حجابي حتى ارى طريقىي.. ولا شك ان معظم الرجال في الشارع 
شنافه وجهن:: وسدى انهم انحيجوا تق حظهم لأتيم شساهدوا 
وجه أمرأة في مكان عام. 

وأخيرا وصلنا الى مصاعد الموقف.. وشعرت بالذعر عندما اقتربت 
وفاء وناديا من شاب سوري وسيم وسألناه ما اذا كان يرغب في 
الكسيلية::وحمد التاق عكانة ولعله فكر جالهرب :فق التداية:. كم انه 
القت دمن ونس وال نناديا دوهن شرع القنتكة؟ الت انا اذا 
كان يملك سيارة وشقة خاصة . واجاب بالايجاب وانه له صديقا 
لبنانيا تعيكل معنه و الشقة :وسالته نادي مانا كنا ن:صدويفة الليناتى 
يبحث عن صديقة.. فابتسم الشاب السوري واجاب بالايجاب. 0 

وصعقت مع رندا وهرينا من الموقف فزعا و خوفا على 
حياتنا..وفي اثناء ذلك فقدت غطاء رأسي وعندما عدت لالتقاطه لحقتني 
وتدانو تكرتو قمع عل تلووها طون ساقاها: 

وعندما لحقت بنا وفاء ونادية كنا نتفنس بصعوية ونتكىء على 
نافذة متجر.. وبدأتا تضحكان علينا لأنهما رقيتانا في اثناء فرارنا 
وشاهدتا كيف وقعت رندا وكيف ظهر ساقاها.. 

واعريت مع رندا عن غضبن ا من هذ المزاح التثقيل وكيف 
باستطاعتهما فعل هكذا شيء فضيع؟ مصادقه رجل اجنبي دهذه 
الستاظة نوما هى القسلية القن كانتا تلطان لبااعل الى حال ؟ الا 
تدركان بأن الحكم قى رندا في هذه الحال هو الرجم بالحجارة لانها 


4//ى 


متزوجة وان مصيرنا نحن الثلاثة هو السجن وريما أسوأ من 
السحن.. ان التسلية شىء أخر.. وأن ما فعلتاه لم يكن تسلية بل 
انتحارا. ْ 

ولم تكترث ناديا ووفاء بيفورة غضبنا بل انهما واصلتا الضحك, 
كانتا تدركان بأن في حالة الامساك بهما فانهما ستتعرضان للعقاب.. 
لكنهما يسبب سنوات الحرمان لا تهثمان بالعقاب كما يبدى.. كانتا 
تعتقدان بان مستقيلهما حالك السواد.. وانهما بطريقتهما تلك قد 
تجدان رجلين اجنبيين يتروجانهما.. 

فالسعودية تعتير ان اي رجل افضل من السعودي. 

كانت رتدا في حالة قريبة من الاغماء.. وكانت تنظر في كل 
الاتجاهات بحثا عن عمر.. وكانت تدرك بأن الوالد لن يرحمها اذا علم 
يما حدث.. وهذا ما يفسر حالة الذعر التى كانت تعانيها في تلك 
اللحظات. ١‏ 

وحضر عمر... ولاحظ ذهولنا فسألنا عما حدث فأجيته نياية عن 
الجميع واختلقت قص ةبأنا شاهدنا شايا يسرق طوقا من سوق 
اذهب... وان الصائغ امسك به وانهال عليه ضريا حتى اتنت الشرطة 
واعتقلته وبأننا تأثرنا لهذا المشهد لعلمنا بان الشاب سيفقد بده 
نتيجة فعلته.. وانتعشت روحي لان عمر صدق القصة.. وقد شدت 
رندا على يدي تأييدا وعرفانا لأن انقدتها من موقف حرج. 

وبعد ايام عرفت من ناديا ووفاء ما هى التسلية التى تقصدانها 
فقد كانتا تتقابلان مع رجال اجانب من الاقطارالعربية المجاورة في 
مواقف السيارات. وكاننا تختاران الشياب الوسيمين.. وكان الشيان 
احيانا يشعرون بالذعر ويهربون عندما تعرض عليهما ناديا ووفاء 
التسلية.. بينما كان بعض الشبا ن يتجاوب معهما.. كانتا تقتريان من 
الشباب وتنعرضان عليه التسلية.. فاذ! تجاوب مع العمرض حدد!ا 
موعدا في وقت لاحق.. وتذهب الصديقتان الى السوق بحجة التسوق . 


حيث يشترين بعض الحاجيات ثم تذهبان الى الموعد.. وفي بعض 
الاحيان كان الشباب يشعر ون بالذعر ولا يحضرون الى الموعد.. بينما 
كان يعضهم يحضرون وينتظرون بعصبية.. واذا كان للشاب سيارة 
«فان» تقفن داخلها الصديقتان ويقوم الشاب او الشابان بقيادة 
السعارة تحن القدقة بو لاامنهق الحهذى القكنين عنةبركوت السنا:ة 
وعند الترجل منها.. لأن الامساك بهم يعنى عقابا صارما قد يصل الى 
حد الموت: ١‏ 

اما سيب تفضيل سيارة «الفان» فهو ان القانون السعودي يحظر 
على النساء ركوب سيارة فيها رجال الا اذا كان ثمة قرابة وثيقة بين 
الرجال والنساء.. واذا شكك المطوعون في ركاب احدى السيارات 
فأنهم يطليون اوراق اثيات الشخصيهة. كما يحظر على الشاب الاعزب 
غير المتزوج استقيال نساء في شفته. ولدى أدنى بادرة شك قد يقوم 
المطوعون بمحاصرة بيت الااجنبى ومداهمته والقاء القيض على كافة 
الذكوو والانات فدهو و فبعين ن الستحن عل ؤمة التحديق. 

وم الطديمئ :ان الخاف عل :وقاء ونادمة وقد هذ ريما عبر هزة 
من العواقب الوخيمة.. كانتا شابتين تشعران بالضجر من حياتهما... 
وتحدتنا لي عن تجارب اخرى لهما.. كاننا تتصلات بالهاتف بشكل 
اعتباطي الى ان يرد عليهما رجل اجنبي وكانتا تفضلان الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين وعندما يرد الشاب او الرجل على الهاتف 
تسأله وفاء او نادية ما اذا كان اعزيا ويشعر بالوحدة ويرغب برفقة 
أمرأة.. ويكون الجواب بالايجاب في كثير من الاحيان.. عند ذلك 
تطلبان منه ان يصف جسده.. فيقوم بوصف جسده ثم يطلب منهما 
نفس الطلب فتقومان بتصوير «وصف» جس ديهما له بالتفصيل 
بوأكاكة) كسيكستعان مذلكموتعائلذة الرحل: قوفت لاق :ف احد 
مواقف السيارات. 

واستغريت المدى الذي ذهيت اليه صديقتاي في هذا النوع من 
التسلية.. مع عشاق مواقف السيارات وشعرت بالفزع عندما علمت 


م١‎ 


بأنهن كن يمارسن الجنس مع الشبان مع الحفاظ على عذريتهن.. 
لانهن كن يدركن نتائج فقد البكارة.. فأذا تزوجت فتاه سعودية 
افتقدت بكارتها لسبب او آخر فأن زوجها يعيدها الى اهلها في نفس 
الليلة: بينما يقوم اهلها باعادتها للزوج عند ذلك يبدأ المطوعون 
تحقيقاتهم.. وربما تفقد الفتاة حياتها.. واذا لم تفقد حياتها فأنها لا 
كفن كاذ تذهب النه: ْ 

وقالت وفاء انها ونادية كانتا يمارسان الجنس مع الرجال الغرباء 
دون ازالة احجبتهن وكانتا تتعريان تماما وتحتفظان بالحجاب. 
وكان الرجال يتوسلون اليهما ان يزلن الحجاب لكنهما كانتا 
ترفضنان ذلك يضوة لأنكسا سينا فاذهها ستكوكاق فى انان كك اذ[ لله 
يشاهد الرجل وجيهما.. لكنهما اضطرتا للكشف عن وجيهما غير 
مرة امام الحاح بعض الرجال.. وكان صديقتاي تحاولان وعلى نحو 
يأئس ايجاد مخرج من مستقبلهما الذي كان يتراءى لهما ليلا مظلما 
وطويلا. 

وبكيت مع رندا ونحن نتباحث في سلوك صديقتينا وشعرت 
بكراهية وتقزز شديد من تقاليد بلادي وعاداتهما الهمجية حيث لا 
تتمكم المزاة ناد قدو هق الكرينة "ان الاحتراموهويها يدقع شسادات 
فل وقاء ونتادنا ال هفكذا سلتو نهشينء و كنم عل قناعة بانهفا كد 
تتعرضان للقتل اذا اكتشف امرهما. 

وق كياد العاء كه اعثقال وفاءوفاداء. و لسو حظليما ان اسن 
اعضاء لجنة الاخلاق العامة التي يتجول اعضاؤها في شوارع 
الرياض يقنعون الناس بالتقيد بتعاليم القرآن سمع من شاب مصري 
ان فتاتين سعوديتين اقترينا منه في مصعد مواقف السيارات وعرضنا 
عليه الذهاب. معه الى شقته. ْ 

وتفكذا مدا العضياة لحقة الاكلذة الكافة مو اقدرى التطلقنة كاه 
بعد اخبارية اخرى تقدم بها شاب سورري في ان فتاتين محجيتين 
اقتزيتا عته و مقف الها داقو وفيا عليه كيد اققيما: 


لم 


وذات يوم دخلت وفاء وناديا في سيارة فان يقودها سوري... 
وقناح اعضاء للحقة الاخلذى الخافة بخطازدة السصاوة واقافية) 
واعتقال السوري والصديقتين اللتين زعتما بأنهما طلبتا من اللسوري 
ايصالهما للبيت بعد ان تآخر سائقهما.. وتم فحص الصديقتين وتبين 
انهما تحتفظان بعذريتهما وهو ما انقدهما من القتل الفوري. 

واجرى المجلس الديني استجواب] واسعا مع العاملين في المنطقة 
وقديد ١1‏ | اشستصنانات نكادن محدكن سدق ان هاولنا الاحتكاله 
بهم . 

وبعد سجنهما زهاء تلاثه اشهر وعدم ديوت واقعة الزنى قررت 
اللجنة اطلاق سراحهما وترك موضوع عقابهما لأهلهما. 

والعجيب ان والد وفاء وهى رجل الدين المتعصب جلس مع ابنته 
وسألها عن دواقفع سلوكها المشين وعندما انهمرت دموعها واخبرته 
بمشاعرها ويأسها شفق عليها وتعاطف معها وابلغها ان قراره هو 
اتعاذها عن الى اقراءى واموها ينسواضظلة قراة 5 القراق:وإن تقيل يهداة 
بسيطة يعيدا عن مدينة الرياض.. وسرعان ما رتب زواجها الى مطوع 
بدوي من قرية صغيرة ييلغ عمره زهاء الخمسين سنة بينما كانت 
وفاء في السادسة عشرة من عمرها والادهى من ذلك انها ستكون 
الزوجه الثالثه لذلك المطوع المحظوظ. 

اغاأوال قافن الدع كان افون ة عضب جنويوة نقد تكن الحويف 
معها وأمرها بعدم مكاتر* غرفتها حتى يتخذ قرارا يشأن العقاب ‏ 
المناسب لها. 

وبعد ايام عاد والدي مبكرا من مكتبه وطلب رندا كما طلبني الى 
غرفة الجلوس ابلغنا بأن والد نادية بسيغرقها في برك السباحة في 
الموج الغاق شباكيرةبوعقه السناءة العافر ةنو اناف الزالة سان كاف 
افراد اسرة ناديا سيشاهدون عملية اعدامها غرقا في البركة. 

ورقص قلبي هلعا بين ضلوعي عندما وجه والدي سؤاله الى رندا 


م 


ما اذا سبق ان رافقت نادية اى وفاء في سلوكهما المشين.. وتقدمت 
نحو ابي وبدأت أؤكد له ان ذلك لم يحدث. فدفعني بيده الى الخلف بعد 
ان صرخ بي وعند ذلك انهارت رندا واجهشت بالبكاء واخبرت الوالد 
ينا حدث:زلك النوع عقوها | شترينا الشداءة والحماة:دو دقل الوالك 
ووجلس بلا حراك دون أن ترمش عيناه حتى انتهت رندا من القصه.. 
ثم سألنا عن «نادئ النساءء الذي شكلناه وطلب منا قول الحقيقة لأن 
نادية اعترفت بكل شيء قبل بضعة ايام.. وتجمد لسان رنداء فتح 
والدي حقيبته وتناول منها أوراق نادينا... ثم توجه الى غرفتي وبحث 
فيها ووجد قوائم العضويه.. وجف حلقى لأول مرة في حياتي ولم 
أعد اقدر على النطق. واعاد والدي الاوراق الى حقييته ونظر الى عينى 
وف اهما كلا واكك عالت ,و ةا بولق نوريا ره خاول سحا ف مدي 
تعودين الى اسرتك.. ومحظور عليك الاتصال بأولادى». 

والتفت الي بهدوء قائلا : «لقد كانت والدتك إمرأة صالحة يا 
ساطاكة فلنازا شار كيت وقاء :وقادية ق :هذا السلوك الهو إن 
القرآن يأمر بقتلك.. لكني لن اقتلك وارجو ان تهتمي بدروسك بينما 
ابحث لك عن زوج مناسب» ثم سكت لحظة واضاف: «سلطانة.. 
إقبلي مصيرك... ينبغي عليك الطاعة ولا بديل عن ذلك» ثم انه غادر 
الغرفة دون ان يِنظر لي اى لرندا. ْ 

شعرت بالمهانة وتبعت رندا الى غرفتها وراقبتها وهي تجمع 
مجهوراتها وملابسها وكتبها.. كان وجهها خاليا من اي تعبير.. ولم 
استطع التفوه بأي شيء.. وسرعان ما قرع جرس الباب..ووجدت 
نفسى اساعد الخدم في حمل حقائبها الى السيارة. وغادرت رندا منزلنا 
دون كلمه وداع لكنها لم تغادر قلبي. 

وي اليوم التالي في الساعه العاشرة جلست وحيدة على الشرفة انظر 
في الفضاء اللانهائي.. وفكرت في نادية وتخيلتها مقيدة بالسلال وهم 
يغطسونها في البركة... واغلقت عينيي وتصورتها وهي تقاوم والماء 
يملأ رئيتها.. وتذكرت عنييها العسليتين واسلويبها في وضع يد على 
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دقنها عندما تضحك ولعنت قسوة الرجال.. ثم نظرت الى ساعتي لقد 
مرت عشر دقائق وهذا يعني ان نادية ماتت ولن تضحك تاأنية. 

كانت لحظة درامية في حياتي.. وكنت على قناعة بأن ما فعلته 
صد وتان ند عوعل الشكل لكن نهنا قداكاة لذ خوط انال تاف 
ولا زواج وفاء القترئ من يدوي 9 يعرف قيفديها فصلا عن كوده 
ةوسا هن اكت فلماذا عفدل السورديوة ذلك ناذا مدهو 
حداة و اكلام تسا كوم دون حاطفة اناادتى افتقاء؟ 


النساء الاحنبيات 


بعد مادو وجرا ناد فشو راع و سار فود شان شحروت 
ياحبياط شديد ويأني لم أعد بحاجة الى نسمة الحياة وتمنيت لى أن 
باستطاعت ممارسة البنات القصل كتلك الحسوانات التى تبات 
القتداء ماسرو لاقيشقط الاالى تووم كفت اسمن مسري 
وأفكر ساعات طويلة وكثيراً ما كنت أحبس أنفاسي حتى أحتاب الى 
الاكسجين فأفتح فمي وأشهق شهقة وريما شهقات حتى أعوض 
ركتي الاكسجين الذي افتقدته أثناء امتناعي عن التنفس . 

وأدرك الخدم في المنزل مدى حزنى وما كنت أعانيه من احباط 
وكانت الخادمات يعرفن مدى حساسيتي وكن يحببني لتعاطفي 
معهن . 

وفبي محاولة لاثارة اهتمامي بالحياة بدأت خادمتي الفليبينية 


( مارسي ) في تنشيط أفكاري عن طريق رواية قصص عن أناس في 
بلادها وكان من شأن أحاديثنا الطويلة أن أزالت الحواجز بيننا ولم 
تعد علاقتنا علاقه خادم بسيد . 
وذات يوم أخبرتني بأمنيتها وهي أن 5 تجمع ما يكفي من المال عن 

طريق الخدمة في منزلنا حتى تعود الى الفبجي وتدرس التمريض . 
والمفوو قنةان فق طلا واسعا ق الغعاله عل اامرظياث الفليسية انه :. 
كما أن التمريض مهنة مغرية للنساء في الفليبين . وقالت مارسي أنها 
عتيه) تقترع كبعرقية ميتفود ال السعووية حكن تعمل بن اعد 
المستسفيات اث التسمت وى كشوول:ان العمرهية الفلييقة ف 
السعودية تحصل على زهاء أربعة الاف ريال سعودي كراتب شهري 
وهو ما يساوي ألف دولار تقريبا بينما لا تحصل على أكثر من مائتي 
دولار في مهنتها الراهنة كخادمة عندنا .. وانها عندما تصيح ممرضة 
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وتحصل على ألف دولار شهرياً يكون باستطاعتها مساعدة أسرتها 
كلها في الفليبين . 

وعلمت منها أن والدها توفي في أحد المناجم عندما كانت في الثالثة 
من عمرهاء وكانت والدتها حاملاً في الشهر السابع .... فتجهمت 
الحياة أمام الاسرة ... لكن جدتها تطوعت برعايتها وشقيقها الصغير 
بينما بدأت أمها تعمل خادمة في الفنادق على فترتين . وكانت أم مارسى 
تكرر أمامها بأن المعرفة هي الحل الوحيد للفقر ولذلك كانت تدخر 
لتعليم ولديها . 

قيل سنتين من دخول مارسي الى كلية التمريض تعرض شقيقها 
الاصغر ( تونى ) الى حادث سير مؤسف أدى الى بثر ساقيه وقد آتت 
نفقات علاجه على مدخرات العائلة ... وقد بكيت لدى سماعى قصة 
مارسي وسألتها كيف تستطيع الابتسام وحياتها تعيسة الى هذه 
الدرجة ... فارتسمت ايتسامة عريضة على وجهها وهي تقول أن 
لديها حلماً وأنها تسعى لتحقيقه وطالما أن لديها حلم وثمة احتمالات 
لتحقيفه فلماذا تيأس وتقنط ؟ 

ولأنها نشأت وعاشت ف منطقة فقيرة وبائسة في الفليبين . كانت 
تشعر بأنها محظوظة جداً لأنها وجدت عملا في السعودية وأنها كانت 
تأكل حتى الشبع ثلاث وحبات في اليوم ... وعلمت منها ان الناس في 
المنطقة التي كانت تعيش فيها في الفليبين لا يموتون من الجوع بل من 
سمغ التفذية ::: لآن نقض الغذاء يجعل الجسادهم أشن عرضة 
للأمراض وأقل مقاومة لها . 

كانت مارسي تصور لي الحياة في بلادها بالتفصيل وأدركت بأني 
لم أقدرها حق قدرها هي والخادمات الفليبينيات الاخريات لأني كنت 
أعقرهن فين ذلك خادمات بالوراكة أو القطرة. 

بعد بضعة أسابيع وسعت مارسي نطاق حديثها اليومي معي 
وأخبرتني عن صديقتها مادلين » وهو ما دفعني للتساؤل عن القيم . 
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الاخلاقية في بلادنا . فقد علمت من مارسى أن السعوديين يستعبدون 
نساء العالم الثالث جنسياً في بيوتهم . كانت مارسي ومادلين أصدقاء 
منذ الطفولة , وأسرة مادلين أققر من أسرة مارسي لأن مادلين 
وأخوانها كانوا يتسولون على الشارع العام الذي يربط منطقتهم 
بالعاصمة مانيلا . وكان الناس يتصدقون عليهم من حين لآخر ... أي 
أن مادلين كانت تتسول لتأمين الطعام عندما كانت مارسي طالبة في 
االقويسة: 

كان لمادلين حلم تخطط لتحقيقه منذ وقت ميكر . وعندما بلغت 
الثشامنة عشرة صنعت لنفسها شوباً من ملابس مارسي المدرسية 
القدومدة وار ركه وبا فوع | اتدل ور الحفت يكت ا مخضا 3 
توظيف الفليبينيات في أقطار الخليج .. وقدمت مادلين طلباً للعمل 
كخادمة ... لكن الرجل اللبناني صاحب المكتب رأها أجمل من أن تعمل 
خادمة . وعرض عليها العمل في ناد ليلي وألمح لها بأنها ستحصل على 
راتب مرتفع » وأدركت مادلين ما يرمى اليه الرجل اللبنانى ... ورغم 
أنها عاشت في بيئة فقيرة لكنها كانت كاثوليكية متدينة فرفضت بيع 
حجسدها بكل اصرار . عند ذلك أعطاها اللبنانى طلباً عيأته وانتظرت . 

وعاد اللبناني ليخبره ا أنه استلم توه عقدأ لتزويد منطقة الخليج 
العربي بأكثر من ثلاثة الاف خادمة فليبينية » وأنه سيعطيها الاولوية 
لأن الاشرياء العرب يحبون الخادمات الجميلات ثم أنه ربت على 
عجيزتها وهي تغادر مكتيه . 

أحست مادلين بالدهشة والذعر في ان واحد عندما أبلغها اللبنانى 
بعد أيام ستعمل خادمة عند أسرة سعودية في الرياض .. وفي ذلك 
الوقت تبددت أمال مارسي في دراسة التمريض وقررت أن تسير على 
خط مادلين وتبحث عن عمل خارج الفليبين ... وعندما انطلقت مادلين 
الى السعودية أكدت لها مارسي بأنها ستلحقها وودعتها ووعدتها 
بأنها ستكتب لها . 

بعد أريعة أشهر علمت مارسي من مكتب التوظيف بالموافقة على 
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طلبها للعمل كخادمة في السعودية وذلك قبل أن تستلم أي رسالة من 
مادلين . وفكرت أنها عندما تصل الى السعودية لا بد أن تجدها لأنها 
ستعمل أيضاً عند عائلة في الرياض. 

وأنا أذكر المساء الذي وصلت فيه مارسي الى بيتنا ... وكانت 
والدتى مسؤولة عن شؤون البيت وأناطة المهمات المختلفة بالخادمات 
باذ كو ياق قاريسض كانت مذغورة عرفا ن مدنا كفلقك باكر بكادمة 
فاموياة علا 7 [ 
ولوجود أكثر من عشرين خادمة في بيتنا . فلم تكن مارسي موضع 
اهتمام أحد ء ولأنها بلا خبرة ولا يزيد عمرها عن تسع عشرة سنة 
فقد انيطت بها مهمة تنظيف غرفتى أصفر البنات وهما أنا وسارة , 
ولك اغرهها أى افتفاح يقلذل البوت فس ديرا اللاضدة حييت كانت 
تتبعني بهدوء وتسألني ما إذا كنت أريد شيئا . 

وأدهشتني مارسي عندما أخبرتني بأن الخادمات الفليبينيات 
الاخريات اعتبرنها محظوظة في عملها لأني وسارة لم نحاول ضربها 
ولا حتى الصراخ في وجهها ... وسألتها مااذا كان في منزلنا من 
يضرب الخادمات . وشعرت بالاطمئنان عندما أجابت بالنفى لكن 
معضى السيفو نين الاكرين يقدريوة الحا ده يني ع ب راعذ فلت 
بأن على صعب المزاج وأنه يتحدث مع الخادمات بصوت مرتفع وأنه 
يوجه لهن الاهانات أحياناً ... وأنها شاهدته ذات يوم يضرب عمر 
وضحكت دون أي تعاطف مع عمر . 

وأخيرتنى مارسى عما تتحدث به الخادمات . وهى أن زوجة والدي 
القافة وفى اميراء من ابحوى اقطان الكلع لغرب الكاد مات عل 
الدوام حتى أن خادمة باكستانية تعرضت لرضوض شديدة في 
دماغها نتيجة تدحرجها على الدرج :. وان زوجة والدي هي التي 
قذفت بها على الدرج . فسقطت الفتاة تكن من الالم وتبعتها زوجة 
والدي ترفسها وتصرخ عليها لكن الخادمة الباكستانية ظلت مستلقية 
لا تتحرك .. وأخيراً أخذوها الى الطبيب . لكنها اختلفت كلياً رغم 
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الادوية اذ أنها أصبحت لا تتوقف عن الضحك . 

وبناء على أوامر من زوجة والدي عبأ الطبيب بيانا ذكر فيه ان 
الخادمة الباكستانية وقعت عن الدرج وتعرضت لارتجاج دماغي 
وأنه ينبغى تسفيرها الى الباكستان والادهى من ذلك أن زوجة والدي 
لم تعط الخادمة الباكستانية بقية أجرتها ولم ترسل معها سوى مائة 
ريال أى ما يساوي ( ٠١‏ ) دولاراً. 

كنت أستمع بدهشة لهذه القصص ... وأدركت أن معظم الخادمات 
نتم رهق لعاملة ميثة قي بلأدى كان :متزلنا اسستناء + وقلت لحاوس 
بأنى زرت العديد من بيوت صديقاتي ولم أشاهد خادمات يتعرضن 
للخرت اموه القاناة د الالحظت أحيانا ال ضنه يتات يضري عل 
الكادماق لكي تو هنا هه سبعو درا أو سعوويةامفشدون على حادم : 

وتنهدت مارسي بأسى وهي تؤكد بأن الخادمات يتعرضن 
للضرب والاعتداء الجنسي أيضاً . لكن ذلك يتم سرأ في معظم الاحيان 
... ولفتت انتباهي بأني أعيش على بعد أمتار من قصر تتعرض فيه 
الكازمات الكاءات لأهوال قظطسة وو اصلت حديقيا بعد أن ار كك 
تعاطفى معها وقررت أن تخيرنى بقصه صددقتها مادلين .. وما زلت 
اناكم حديقتها وكانة حو امسن 

قالت مارسى : « أريد أن تعرثي كل شىء عن مادلين .. فأنت أميرة 
وربما يأتي يوم تستطيعين فيه مساعدتنا نحن الفليبينيات » ثم انها 
وضعت المساند والمخدات وراء ظهري حتى أرتاح في جلستي على 
سريري وطلبت منها قبل أن تبدأ القصة احضار كوب من عصير 
القواكة وكوي ليق ماون... ثم أخرجت ساقاي من تحت الغطاء وطلبت 
منها أن تدلكهن أثناء روابية القصة . 

وعندما أذكر ذلك اليوم الان أشعر بالخجل وكيف كنت أنانية .. 
كنت أتوقع قصة مأساوية ومع ذلك لم أجلس للاستماع قبل تلبية 
رغباتي في عصير الفواكه واللبن وتدليك الساقين .... وأنا أشعر الان 
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بالاسف لذلك .. انها عادات سعودية في منتهى الانحطاط والانانية .. 
فالسعودى لا يمكن ان يظهر اي اهتمام بحياة خدامه بل أنه لا يتحدث 
معهم الا بصيغة الامر والتعالي وكأن الناس لم يخلقوا الا لخدمتهم .. 
حتى ان والدتي ورغم رقتها وحنانها سادراً ما كانت تهتم يمشاكل 
الخادمات » وأنا أعزى ذلك للمسؤوليات الكثيرة التى كانت تضطلع 
بها بالاضافة الى ارضاء رغبات ونزبوات والدي .. ولا أجد لنفسي 
عذراً لأني كنت أيضا أعتبر مارسي وبقية الخادمات بمشابة الانسان 
الالي ( روبوت ) مهمتهن الوحيدة تنفيذ أوامري ورغباتي . ولا شك 
بأني أخجل من ذلك الان سيما وانني أقدم نفسي للقراء كفتاة حساسة 


وفكذا داف مناوسى فق تدليك مجاقاع ؤوووانة القضية عل التو 
التالي : « قبل أن أغادر الفليبين رجوت الرجل اللبناني أن يزودني 
بعنوان مادلين .. لكنه رفض بشدة ... فكذبت عليه وزعمت بأن معي 
اغوات] لهانهق والدكها. زوك ان كرست اليه أعطانن رقم فاتبن 
الرياض وهو البيت الذي تعمل فيه مادلين». ْ 

وسألتها ما اذا كان سيد مادلين أميراً فنفت مارسى ذلك وقالت انه 
يعيش عل بعد انضف ساعة بالسيارة في منطقة (الملان ) في الرياض. 

وينتصب قصرنا في منطقة الناصرية وهى أرقى منطقة في الرياض 
معكلم سكانها فخ الأسيرة المالكنة وكبان الأخرياء : واذكر بات دوت 
منطقة الملاذ قبل فترة طويلة وفيها عدة قصور فخمة تعود لرجال 
أعمال سعوديين أثرياء . وكنت أعرف بالخطر المفروض على مارسي 
و مقانىة النرل يساس ادر كله سمو زهرة د الشوبر كا يمه 
عمر الخادمات . ولأن الخادمات يعملن سيبعة أيام في الاسبوع على 
مدار السنة فقد استغريت كيف استطباعت مارسى زيارة صديقتها 
وادلمن تاقوا عن ذلك فاعايك واكك تسد فين الساكق الفلسيت 
انطوان » وكان لدينا أربعة سواقين أثنان مصريان والاخران 
فليبينيان » وكان الذي يقود سيارتي عادة عمر او المصريي الاخر .. أما 


4١ 


السائقان الفليبينيان الاخران فكانا يضطلعان باحضار الخضار 
واللحوم وبعض المهمات الاخرى ... وسألتها : « انطوان ذلك الشاب 
المبتسم باستمرار ؟» فأجابت :« نعم ....فأنا أراه من حين لآخر وقد 
وافق أن يأخذنى لرؤية صديقتيى » وضحكت وأنما أقول لها ان قلبها 
طونيو كبا ءات كنك ا ستطاعت الالحكبال ضل عدر 

قالت مارسى : « انتظرنا حتى ذهب عمر مع الاسرة الى الطضائكف 
فاتكيد نا القوصة: اتصلت ةآولاً مزق الباتف وقلك الشبخصن الذي 
رد علي ان معي أغراضاً الى مادلين من أمها ... وبذلت جهدانفي اقناع 
المتكلم بضرورة أن أرى مادلين ... وأخيراً وصفوا لىي العنوان والفيلا 
.... وانطلق بي انطوان بسرعة الى العنوان لتسليم الرسالة ... وبعد 
أسبوعين اتصلت بي مادلين وبالكاد كنت أسمع صوتها ... كانت 
تهمس همسأ وتخشى كما يبدو أن يمسكها انسان متلبسة بجريمة 
التحدث بالهاتف .... واخبرتني أنها في وضع غاية في السوء ورجتني 
أن أحضر لمساعدتها ... وقد رسمت خطة معها بواسطة الهاتف » 
طلبت منها التوقف عن تدليك قدمي ... وشعرت بخطورة مقابلتها 
لصديقتها وزاد اهتمامى بهذه الفلييينية الجريئة . واستطردت 
ماوس 3 مضمى بتعيران وكنا درك ان اشور الضيدف ستوفس لنا 
الفرصة المناسبة وكنا نخشى أن تساقر مادلين الى اورويا مع سيدها 
» لكنها بقيت في الرياض .... وعندما ذهيت أنت وأسرتك مع عمر الى 
خارج المدينة وضعني انطوان في صندوق سيارة المرسيدس وأخذني 
الى مادلين » وتهرج صوتها بعاطفة مفاجئة وهى تصف ورطة مادلين 
... ومضت تروي بقية القصة : ه كنت في صندوق السيارة عندما 
أوقفها انطوان وقرع جرس الفيلا ... ولم أطق الصير بل فتحت 
صندوق السيارة فتحة صغيرة وبدأت أتطلع الى جدار الفيلا ... كان 
الطلاء متشققاً والبوابة صدئة أما نباتات الزينة فكانت جافة لعدم 
ريها بانتظام ... وشعرت أن المكان موجود وأن صديقتي في وضع 
خطر اذا كانت تعمل في هكذا بيت .. وشعرت بالاحباط والاكتكاب: 
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حتى قبل السماح لنا بالدخول ... وكان انطوان قد قرع الجرس أربع 
أى خمس مرات قبل أن يسمع صوتاً داخل البيت ... وفتّح الباب رجل 
يمني يتثشاوب . وطلب منه انطوان رؤية مادلين .. ولم يكن اليمني 
يجيد الانكليزية فخاطبه انطوان بلغته العربية المكسرة وسرعان ما 
نفا مها غير ان اليمدى راقيض ابكالة ال الفمةة عنوفا غرف انث 
وهي مقابلة مادلين ... وعند ذلك قفزت من صندوق السيارة وشرعت 
بالبكاء وأخبرت اليمني بأن مادلين شقيقتي واني وصلت الى الرياض 
لتوي وأني أعمل في قصر أحد الامراء ... فكرت أن ذلك قد يخيفه غير 
ان تعابير وجهه لم تتغير ... ولوحت بمغلف أمام وجهه وقلت انها 
رسالة وصلت أمس من الفليبين وان والدتنا مريضة جدأ ولا بد أن 
أتحدث مع مادلين يضع دقائق حتى أبلغها ما قالته الوالدة قبل 
وفاتها .. وسرعان ما غير اليمني رأيه عندما سمع كلمة أم ... ونظر في 
وجهى أولاً ثم في وجه انطوان ... وطلب منا الانتظار لحظة عند بوابة 
الفيلا وتوجه نحو الفيلا ... وعرفنا أنه سيسأل مادلين وربما يطلب 
منها أن تصف شقيقتها ... وابتسمت بوجه انطوان وأنا أمل ان تنجح 
بخطتفا م وسبكنت جارس لحطلتة وى تت كن احدات ذلك النون ثم 
النتطودت.: و كان البمكى ضنارما وق ومشط حزامه حقسة كتج 
مكقوك ) و كان تتكيرى يدت يقتي يمنكتى القنوة وهم نظلرا كناك 
اليمني الحازمة .. وكانت مادلين قد أخبرتني بواسطة الهاتف ان 
يمنيين يحرسون الفيلا ويراقيون الاناث في البيت .. كانوا يمنعون أي 
خاودم من منناورة القد لايرو لان كاحي الفضعي كان اهيا ان 
اوووناامغ كاقة اسبرفه:.,. فقند سافن اليفنيان الانخوان الى النفن ف 
اجازة أيضاً ولم يبق في الفيلا سوى هذا اليمني وباكستاني يعتني 
بالحديقة ... ونظرت الى ساعتي ثم سمعت وقع أقدام اليمني حيث 
عاد وفتح بوابة الحديقة بما يكفي لدخولنا .. واعتراني احساس بأننا 
سند خل الى الجحيم .. وأشار اليمني الى انطوان باليقاء خارجأ بينما 
سمح لي بالدخول » ْ 
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وسألتها : ه كيف وجدت الجرأة على هذا العمل ... لى كنت مكانك 
لاستدعيت الشرطة » وهزت مارسي رأسها ساخرة وهي تقول ان 
الشرطة لا تساعد القليبينيات في هذه البلاد .... بل ان الشرطة تعيدنا 
ال“مستتكدمتا ان تسحتنا اق تظرونامن السغودية .. فالشرظة هزه 
البلاد تخدم الاقوياء ضد الضعفاء . وكنت أعرف أن ما قالته صحيح 
... فالخادمات الفليبينيات في يلادنا أسوأ حظأ من السعوديات . ورغم 
أني أميرة فإن شرطة بلادي لا تساعدني ضد رغبات ونزوات الذكور 
في أسرتي حتى لى كنت على حق . وطلبت من مارسي اكمال القصة وأنا 
أتقول مماوسات ذلك الذاتكفتابن السعودى». مضت هنا ومن حقو ل : 
واتعف الينني وأننا انظوق كن الأمعماهنا تب كتاقت اله ران غير 
مطلية وثمة بضع غرف بلا أبواب خشبية بل مجرد بطانية تتدلى 
مكان الأنوات::. وكمة اناك قدرة ومعلناك مفتوكة ووو افج كمافة 
.. وأدركت بأن هذه الغرف مخصصة لليمنيين .. وسسيرنا الى جاتب 
البركة الكالدة من اتاىا تناع يفنا سود ا فكو اضرف وهنا كن 
ثلاث قطط صغيرة كما بيدو عند حافة مصرف البركة .» 

وصرخت بفزع : « قطط صغيرة ؟» وكانت مارسى تعرف مدى 
حبي للقطط .. وأوضحت لي ان القطط ربما ولدت داخل البركة ولأن 
الأع انه سطع الخواتدهو مها فماقيوا > وواعلف ماري القففة ؟: 
كتانت القيلا واسفنة و كييرة لكن منظييها نشم يحقى ف النه ابكل بر 
وكان ثمة حديقة لكن النباتات ذبلت كلها لنقص التروية .. وشاهدت 
أربعة أى خمسة طيور في قفص يتدلى من غصن شجرة كبيرة وبدت 
الطيور حزينة ونحيفة ولا تغرد كما هي عادتها ... وعند باب الفيلا 
صرخ اليمني بكلام عربي لم أفهمه يخاطب شخصاً لم أره .. ثم التفت 
في وهز برأسه يأمرني بالدخول :. وترددت عندما انطلقت رائحة 
عفنة من داخل الفيلا .. وشعرت بالفزع وأنا أنادي مادلين بينما عاد 
اليمني ليواصل النوم كما أعتقد ... وحضرت مادلين من ممر شبه 
معتم وركضت نحوي وعانقتني ودهشت عندما شاهدتها نظيفة . 
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وينطلق منها شذى عطر ثمين لكنها كانت أنحف قليلاً » 

وانتابني شعور بالراحة لاني كنت أتوقع ان تخبرني مارسي بأنها 
وحجدت صديقتها نصف ميتة مستلقية على حصيرة أو فراش قذر 
وتوصي ينقل جثمانها الى مانيلا .. وطلبت من مارسي مواصلة القصة 
... وخفت صوت مارسي وهى تستحضر ذكريات أليمة وأضاقت : « 
تعن أن تغانقنا ويكينا هما كفن ربوا فقت وادلث الواكن :الس طن 
غرفةهة صغيرة واجلستني على مقعد مريح بينما جلست هي على 
فداعبت شعرها الجميل وطليت منها ان تخبرنيى يما حدث لهأ ... ويعد 
ان كفت عن اليكاء أخيرتنى بما جرى لها منذ أن غادرت مانيلا .. لقد 
كاله تداق و المطا وحملدق بطاقة عليها انصبها'باللقةالأمكاويية 
ورافقت الرجلين مع أنها لم تشعر بالود نحوهما ... ووصلوا الى 
عجوز وأرشدتها الى غرفتها وقدمت لها طعاماً خفيفاً وكوباً من 
لفسا ثم شلمكيا ووكة كدي هلمها بخظ مشجون انها دن 
التعلمات فيما مكدلق بمونا قيال التوح العال .وبحي ذلك غادرت الميا: 
الخرففة دون الموع التال أعترقت السمس ىو ديضدك ونان هرق القوم 
وصعقت مما شاهدته ... كان الفراش الذي نامت عليه وسخاً 
بصابونة صغيرة وماء فائر .. كانت دقات فليها تتسارع عندما دخلت 
الواة الشحى5 علبيناق الفرقة وطليت مكيبا أن كتبعيها وقادكها اللي 
حم بلدا قا نك جا يفاك الى بنذ كربا النماع نذا فى 
مساعدة الطاهية والعناية بالبيت والاطفال وأشارت المرآة لها ما 
معناه أن تحضر لنفسها شيئاً من الطعام وبعدان تناولت الافطار 
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بدأت في جل الضحون والاوانى القذرة .. وكان في البيت الى جانب 
ماذلين كلا كادمات اخرنات:: طافة من الهنه ونكادعة حميلة من 
سريلانكا واخرى من بنغلادش ... كانت الطاهية في الستين من عمرها 
والخادمتان الاخريان في أواسط العشرينات من العمر .. ولااحظت ان 
الطاهية ترفض الحديث مع أي شخص ذلك أنها ستعود الى الهند 
خلال شهرين حيث ستنعم بالحخرية ودفء بيتها ..بينما كانت 
الخادمة الينغفلاديشية صامتة وتبيدو عليها التعاسة أما الخادمة 
السيريلانكية الجميلة فكانت لا تعمل كثيرا وتقضى معظم وقتها أمام 
المرآة ... وتتمنى أن تعود الاسرة من مكة بالسرعة الممكنة بل انها 
المحت لمادلين بأن سيد القصر يحبها وانها تتوقع ان يحضر لها من 
مكة قلادة ذهبية واستغريت مادلين عندما طليت منها السريلا نكية ان 
تستدير حتى ترى مدى تناسق جسدها ثم وضعت يديها على أرداف 
مادلين قائلة أن سيد القصر سيجدها نحيفة ... لكن ربما يحبها أحد 
أبنائه ... ولم تفهم مادلين ما ترمى اليه السريلانكية فواصلت عملها 

وعاد أصحاب القصر من مكة يعد أربعة أيام ... وأدركت مادلين 
منذ البداية يأن أسيادها من طبقة وضيعة ومنحطة ... كانوا قسأة 
وبلا أخلاق وسرعان أثبتت تصرفاتهم انطباعها عنهم .. ويبدى أنهم 
أصبحوا أثرياء بالصدفة وكان القرآن الكريم هو ثقافتهم الوحيدة 
لكنهم مع جهلهم حوروا تعاليم القرأن بحيث تناسب حاجاتهم 
ونزواتهم . 

وتبين أنهم يعتبرون أي امرأة مجرد خادمة واذا لم تكن المرأة 
مسلمة فهى ساقطة .. والادهى من ذلك ان سيد البيت كان يرافق 
ولديه الى تايلاند أربيع مرات في العام ويتردد معهما على بيوت الدعارة 
في بانكوك . ولأن بعض النساء في الشرق الاقصى يبعن أجسادهن 
أعتقد سيد البيت وأيناؤه ان كافة النساء غير المسلمات يبعن 
أجسادهن ... وكان اذا استخدم خادمة يفترض سلفاً بأنها مجرد 
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حيوان ينبغي عليها أن تلبي رغبات ونزوات كافة الذكور في البيت . 
وعن طريق سيدة البيت عرفت مادلين أنه تم استخدامها لاشباع 
غريزة الجنس لدى ولديها وانها ستنام يوم مع باسل ويوما مع 
فارس ... قالت سيدة البيت ( اي الوالدة ) هذا الكلام بدون أي عاطفة 
وهى آثار دهشة مادلين .. والذي حدث بعد ذلك ان سيد البيت ( اي 
الوالد ) استلطف مادلين وقرر الاستتثار بها قبل ولديه بل انه قال 
نيما ان اسسكطناعتهيا النوم جذها يكذ ان ديع نفحو ينها .وق نين 
اليوم الذي وصلت فيه العائلة من مكة قام الوالد باغتصاب مادلين ... 
وواصل اغتصابها بعد ذلك يوميا . 

سالك ساوس زرو [اذاالن كيرت وضمة فين نا عن 1 
وأكابكة نا رهن ٠:‏ لقد هاو كبز توسلت ال الخادمات الاحويات ان 
دنا عدقيات لك الظناهنة اليقدنة و القادية النتفالدة حهديةا الته كل 
نكي كانت الشادعة العرولا كيه تكره عادلة ايا الوح وتنا 
البيت فكن موضع معاملة سيئة أيضاً فتجاهلنها وقلن لها انه تم 
انمتكناجها أخبلا لاهيا رخآ كر الوجحال ان السدث :.ه 

قلت لمارسي : « لى كنت أنا مكان مادلين لقفزت من النافذة وهربت 


وأجابت مارسى : « لقد حاولت الهرب غير مرة لكنهم كانوا 
تنه كو كها قبل :ان تسهير و القران عب وعددوت الار امال كادة من ل 
الحت مسووووة مر اقنتها وخر استهااى:وزذات لدلة عقمها كانت العا 
كلها تغط في النوم صعدت مادلين الى سطح القصر والقت بقصاصات 
ورق في الشارع المجاور تطلب فيها المساعدة ... ومر سعوديون في 
الشارع وعثروا على قصاصات الورق وسلموفا الى اليمنيين وكانت 
النتيجة أنها عوقبت بالضرب » وسألت مارسي :« وماذا حدث بعد أن 
وحدت مادلين ؟ » ١‏ 

فتنهدت وواصلت القصه : « لقد بذلت حجهدى وقمت بعدة 
حاولات ومن ذلك اتضلت بالسقنارة الفانييةة فون عل بزحل هذ 
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السفارة بأنهم يتلقون شكاوي كثيرة من هذا النوع وليس 
باستطاعتهم ان يفعلوا شيئاً بهذا الصدد ... وان بلادنا تعتمد على 
حوالات الخادمات القليبينيات ولا ترغب حكومة الفلييين ازعاج 
الحكومة السعودية بتقديم شكاو رسمية من هذا النوع لآأن من شأن 
بالتشاور مع عدد من السائقين حول تقديم شكوى الى دوائر الامن 
المغودية : لك الننافقيق اختروو مان الشوظة السكودينة ستيه 
فقط ما يقوله السعودي وبالتالي فان وضع مادلين سيزداد سوءاً ... 
وهكذا لم أعد أعرف ماذا أفعل بل ان انطوان نفسه شعر بالفزع وقال 
اننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً . وأخيراً كتبت رسالة الى والدة مادلين 
وأخبرتها بكل شيء فذهبت الى مكتب اللبناني في مانيلا لكنه طردها 
وقال أنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع ... فذهبت الى رئيس البلدية في 
بلدتنا لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا ... وييدو أن أحدا لم يشأ التدخل 
في هذه المأساة المروعة . » 

سألتها : « وأين مادلين الان ؟ » وقالت مارسي : « استلمت رسالة 
منها قيل شهر ... فقد عادت الى القليبين بعد انتهاء عقد عملها ومدته 
سننان . وجاء محلها شاباتان فليبينيتان .. وهل تصدقي بأن مادلين 
غاضبة مني لاعتقادها بأني لم أحاول مساعدتها ؟ وسكتت مارسي . 
ولم أستطع الدفاع عن الرجال في بلادي وكيف يمكن الدفاع عنهم ؟ 

كانت القصة مروعة وتبعث على الخجل ... وفكرت بما ستقوله 
مادلين على السعوديين ... المهم لم أشعر بأني أفضل من هذه الفتاة 
مارسي الني كانت الى ما قبل لحظات خادمتي وأنظر لها نظرة فوقية 
متعالية .. وطلبت منها أن تتركني لوحدي ... وبقيت بضعة أيام هادئة 
أفكر بما تعانيه النساء سواء كن سغوديات أق أجنبيات في هذه البلاد 
التي أسميها وطني . 

لاشك ان في بلادى الاف الشابات عانين ويعاتين مثل مادلين ... 
وقررت الاتصال بصديقاتي والتحقيق معهن حول كيفية معاملتهن ‏ 
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للخادمات في بيوتهن ... وعلمت منهن ان الوضع لا يختلف كثيرا عن 
ذلك البيت الذي عملت فيه مادلين وان جرائم يندى لها الجبين خجلا 
ترتكب في بلادى ضد الاجنبيات . سمعت بقصة شاكونتيل ... فتاة 
هندية في الرابعة عشرة من عمرها باعها أهلها بألف ريال سعودي أي 
ما يساوي ( 56١‏ ) دولاراً تقريباً وكيف أنها كانت تعمل في النهار 
خادمة ويتم الاعتداء عليها ليلياً مثل مادلين .. لكن سيد شاكونتيل 
اشتراها شراء وبالتالي كانت من ممتلكاته ولا تستطيع العودة الى 
يلادها. 

وشعرت بالهلع عندما سمعت ان امرأة سعودية ضحكت كثيراً 
عكدهنا شكف انها خوافة تالاضن نان انتينا اعتضكها .ناث المراة 
السعودية قالت لها ان ابنها بحاجة لممارسة الجنس ولا يستطيع ذلك 
مع بنات سعوديات ولذلك يتم استيراد الخادمات الاجنييات للقيام 
بهزه المهمة وهى اشياع غرائز ذكور العائلات السعودية المستوردة ( 
5 )وان الضهاء الاسيوباف كا ضبة من الشرى الامصى لادهمين 
شخصية من يضاجعهن وان الذكر السعودي يعتبر ملكا في عيني 
والدته !! 

وفكرت فجأة ان اسأل علي عن سر رحلاته مع الوالد الى تايلائد 
والفليبين ثلاث مرات في العام ... فلم يجبنى وكال ان ذلك لا يعنينى , 
لكني عرفت الجواب لأن آباء وأشقاء صديقاتي كانوا يقومون بنقس 
التريحلاق ال تلك السلاد القى تباغ قنوا الاتسياد باسبعايشيية: 
واكتشفت بأني لا أعرف الكثير عن الرجال وميولهم الجنسية .. وان 
ما يجري أمامنا في العلن هو مجرد واجهة مزيفة ... لكن ما يجري في 
السر هى الحقيقة ... ولأول مرة في حياتي أدركت صعوبة مساواة 
المرأة بالرجل خاصة في بلادي حيث تعتبر المرأة مجرد متعة ووسيلة 
للانجاب ... وان جدران سجننا عالية لا يمكن القفز من فوقها ... وان ٠‏ 
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ملكية جسدي وروحي ستنتقل قريباً من والدي الى غغريب سأدعوه 
زوجي .. ذلك ان والدي أخبرني بأنه سيز وجني عندما أتجاوز 
السادسة عشرة من عمري بثلاثة أو أربعه أشهر ... وشعرت 
بسلاسل التقاليد تلتف حول جسدي وروحى »ء اذ لم يبق أمامي 
بعوى ازيف أ ويخعوية انديس عن العرية ,كدق انتقان صر بلا 
رجاء أو أمل مثل أي حشرة . ْ 
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صدى 


كانت الساعة العاشرة مساء اليوم الثانى عشر من كانون ثانى 
(يناير) 150/7 وكنت مع شقيقاتي التسع نستمع ياهتمام الى ما 
تقوله عبدتنا السودانية القديمة ( هدى ) عن مستقيل سارة . 

وكانت سارة منذ طلاقها قد درست الفلك والتنجيم وتولدت لديها 
القناعة بان القمر والنجوم أضطلعت بدور رئيسي في توجيه حياتها . ٠‏ . 
أما هدى التى ملأت أذاننا منذ وقت مبكر من حياتنا بقصصها عن 
الى قصصها التى تسلينا من رتابة الحياة المملة في الرياض . 

وكنا نعرف ان هدى ضلت عن امها التى كانت تبحث عن الكماة 
. أنذاك وان تجار عبيد عرب اختطفوها من السودان . . وفي طفولتنا 
أعتادت ان تسلينا باعادة قصهة اختطافها من السودان واحضارها الى 
الجزيرة العربية . وكانت هدى تمثل العملية بتفاصيلها وتقوم 
شرشفاً على رأسها ووجهها حتى توضح لنا كيف لف تجار العبيد 
رأسها ثم تتلوى وتحرك يديها ورجليها وكأنها تقاوم اولئك الاوغاد 
ثم تقع ارضا وتصرخ وتنادي على أمها . . وبعد ذلك تقفز الى مائدة 
الطعام وتنظر من عل ( وبذلك توضح لنا كيف تم نقلها الى سفينة 
أبحرت من السودان باتجاه الجزيرة العربية ) . 
يديها خلف ظهرها وتمشثى ببطء مؤضحة لنا كيف تم اقتيادها الى 
سوق العبيد . 

المهم ان تاجر العبيد باعها مقابل بندقية لاحد افراد قبيلة ان 
الرشيد الذي اقتادها الى قلعة ( مسماك ) حصن أل الرشيد في 


٠١١ 


العاضيمة الوئامن: 

وبدأت هدى تعيد امامنا تمثيل اختطافها وبيعها وما شاهدته 
عندما هاجم عبد العزيز ( جدي ) الرياض واشتراها من أل الرشيد . . 
كانت تركض هنا وهناك امامنا تمثل الذعر الذي أصابها لدى هجوم 
عيد العزين ورجاله على الرياض وكيف احتل القلعة وأعاد سلطة آل 
سعود . . وكان عبد العزيز هو الذي انقذ هدى وغالباً ما كانت تنهي 
قصتها بان تهجم على واحدة منا وتشيعها تقبيلاً وتقسم لنا بانها 
قبلت جدنا عبد العزيز عندما انقذها . . كيف انتقلت الى ملكية والدي 
بعد وقاة جدنا . 

كانت هدى احياناً تثير ذعرنا بقصصها عن السحر والسحرة . 
ولاني صرت احلم بالسحرة واستيقظ مذعورة منعتها والدتي من 
مواصلة قصص السحر والسحرة . لكنه يعد وفاة والدتى عادت 
هدى الى عادتها القديمة في رواية قصص الجن والعفاريت والسحرة . 

أخذنا نراقب هدى باهتمام بالغ وهي تتفرس في خطوط راحة يد 
سادة تردق تاوماو كا ممتقيل مار : تتكشق امانيها :اهنا سنارة 
فلم تبد اهتماماً بالامر لانها كانت تتوقع ما ستقوله هدى وهو ان 
سارة لن تحقق أمنياتها وشعرت بالاستياء من ذلك لاني كنت أريد 
لبتمنادة امعان وو انلك :اخ عحت هن قوى :د قلت اليا أن سانيا 
ليست صحيحة . لكنها واصلت ينوءاتها . . ويعد لحظة صمت 
وكنهث قورء سدفها عل زقخها قاكلة : وهنا هوا ؟ .ازع نانك 
ستتزوجين قريباً يا سارة » . 

عند ذلك سحيت سارة يدها ذلك أن اخر ما كانت تود سماعه هو 
كابوس زواج اخر بعد كل ما عانته في زواجها الاول . 

وضحكت هدى برقة وقالت لسارة انها لا تستطيع ان تهرب من 
مستقبلها وانها ستتزوج فعلأً شخصاً تحبه وتنجب ستة اطفال 
يملأون حياتها سروراً وسعادة . لكن سارة هزت كتفيها غير مصدقة 


وربما لا مبالية ونظرت مبتسمة وطلبت من هدى ان تقراً راحة يدي 
قائله : « اذا استطعت ان تكشفى لنا مستقبل سلطانة فسأصدق كل 
ما تقوليه عني اى عن غيري » وضحكت شقيقاتي كلهن ووافقن على 
ما قالته سارة وكنت اعرف بان شقيقاتي يحبيني جدا . 

وناوات كفي لهدى وطليت منها ان دخبرني ماذ! وكييف سأكور 
بعد سنة من ذلك التاريخ . 

0 هدى 0-0 وأخذت تتفرس وتدرس خطوط راحتى 
رشابت لدان الم اقودها ركاليه ل ريدو لتر ان باريسا يده 
ما دفعني للتشاؤم من نبوءاتها . . وقالت همدى بصوت واثق ان 
المستقيل تنطوي على خير وشر للأسرة . . وسأكون موضع حب كبير 
وكراهية شديدة . . ويأن في أعماقي قوى خيرة واخرى شريرة 
وسأكون لغزأً لكل من يحبني . 

ورفعت هدى يديها الى السماء وسألت الله ان يتدخل في حياتي 
اتعميدي من نفس كو عانقتتي واجهشت ساكية .وقفسزت نور 
هدى من الغرفة وهى تدعو الله ان يحمى اصغر بنات فضيلة . 

شعرت بالفزع من نيوءة مدى وسالت دموعي وتذكرت بأنها 
ا 

وربتت شقيقتي ( تهاني ) على كتفي وأسكتتني قائلة ان كل 
النبوءات كلام سخيف . . وبدأت شقيقاتي تبادل النكات والطرائف 
والضحك على اساليبي في استفزاز علي واستغفاله ومن ذلك أني طلبت 
من احدى صديقاتي ذات يوم ان تتصل بعلي وتخيره بانها مثيمة في 


1١١ 


غرامه , وكنا نسترق السمع على هاتف اخر في المنزل وهى يتحدث مع 
صديقتى ويحاول ترتيب موعد معها خلف فيلا جديدة كانت قيد 
الانشاء في المنطقة . . وتم الاتفاق على الموعد فذهبت مع شقيقاتي الى 
منزل صديقتى الذي تطل شرفاته على الفيلا قيد الانشاء وغرقنا في 
الضحك عندما شاهدنا علي وافقاً ينتظر الحبيبة المجهولة . . وقف 
اكثر من ساعتين ينتظر ويتلفت بلهفة في كل الاتجاهات . . والأدهى 
من ذلك ان صديقتى عادت للاتصال به وطلبت منه انتظارها في نفس 
المواقع وذهب علي مرة اخرى واخرى بدون جدوى . . وفكرت أيامها 
ان هذا الحجاب السخيف المفروض على النساء لا يلحق الاذى بنا فقط 
بل بالرجال ايضا . 

وبعد جلسة المرح والضحك استعدت ثقتي ينفسي ونسيت نيوءات 
هدى بل وطردتها من زأسي لانها تجاوزت الثمانين وربما تكون 
خرفانه . 

لكن مخاوفي عادت فجأة عندما زارنا الوالد في ذلك المساء وابلغنى 
نعيش عيني والغصة في حلقي وانا أتذكر كلمات هدى ولأول مرة في 

عادت نورا الى بيتنا في اليوم التالي لابلاغي بأني سأتزوج كريم 
احد ابناء عمومتنا . . وكنت في الطفولهة العب مع شفيقهة كريم التى 
وسأكون زوجته الاولى . . وقالت نورا انها شاهدت صورة كريم 
وأكدت بانه وسيم جداً فضلاً عن كونه مثقفاً حيث درس ال محاماة في 
لندن وانه يعكس معظم افراد الاسرة المالكة بنى لنفسه مركزاً مرموقاً 
في عالم الاعمال وافتتح لنفسه مؤخراً مكتب محاماة في الرياض . . 
وأضافت نورا بأني فتاة محظوظة لان كريم اخير الوالد بانه يريدني ْ 


٠ 


ان أكمل تعليمي حتى يكون زواجنا شراكة عقلية وروحية وحتى 
افهمه ويفهمني . 

وبعد مغادرة نورا اتصلت بشقيقة كريم وطلبت منها ان تنصح 
شقيقها ان يعيد التفكير في مسألة زواجه مني لاني لن اسمح له 
بالزواج علي واني سأدس السم لاي واحد يفكر بالزواج منها بعدي . 
. وفضلاً عن ذلك قلت لها انى مشوهة لان زجاجة أسيد اندلقت على 
وحوض ووتيتى مشر اباء الدوافية افتتعوه وجوى تنهة الل 
وابتسمت عندما طلبت مني الانتظار على الهاتف ويبدى انها اسرعت 

وكروقت لابدق :ذلك الفواء بحفي التوالك ناهد وموفقةه بخالات 
كريم . وأرغمت على الوقوف امامهن حيث حدقوا ني وجهي واطراقي 
لعرفة اها اذا كان كم تشنوهات وعصية هد عق ذلك الفنحض الناشر 
والوقح وفتحت فمي وطلبت منهن ان يفحصن اسناني ايضاً وانا 
اسخر منهن كما صرخت في وجوههن وقليت حذائي امامهن وهي 
حركة تعنى أهانة كبيرة في السعودية . 

كان والدي واقفاً يصارع أحاسيسه ولشدة دهشتي لم يفعل 
شيئاً بل غرق في الضحك فجأة بينما كنت اتوقع ان يضربني . . وأخر 
ما كنت اتوقعه أن يغرق في الضحك على ذلك النحى الذي دفعنى 
للضحك معة . ١‏ 

وجاء علي وسارة الى الغرفة ووجداني اضحك مع الوالد فوققا 
وفل وجهدبنا علامات الكسناة ل والدهسة . 

وتهالك والدي على مقعد مريح يمسح دموعه التى سالت من شدة 
الضسحك:.» كم تظى الى قاخلاً :+ اذا لم تحاوال عضيهن تانيتائك عندما. 
كتحت فملك : .لقن أفذ عت التشؤة نا بنت::ء لكتك زاقعة وال اغوف ها 
اذا كنت سأشفق على كريم أو احسده على زوجه متلك لان الحيأة معك 
مشكلة «القفل ه وغان الوالك للفححكك هرة اخرئ:» ‏ فحالست الى حائية 


حيث وضع يده على كتفى وهو مأ شجعني على سؤال والدي ما اذا 
قلبه . فأشار لها ان تجلس الى جائبه . . ولم يفيس احدنا بكلمة لكن 
الاتصال حدث بيننا يصمت رغم فرق العمر . اما علبي فقد دهش 
لاهتمام الوالد بنا على ذلك النحو فاسستند الى الباب والذهول واضح 
على وجهه . 


كريسم 


دهش والدي كما دهشت لأن اسرة كريم لم تفصل الخطوية. بل 
أن كريم ووالده زارا والدي في مكتبه في الاسبوع التالي وطلبنا منه 
السماح لكريم برؤيتي بوجود اهلي طبعا.. وكان كريم قد سمع 
بتصرفاتي غير الطبيعية المتمردة على التقاليد يريد ان يعرف ما اذا 
كنت مجنونة ام واثقة من نفسي زيادة عن اللازم واتمتع بروح عالية. 

ولم يستجب الوالد لطلبي في مقابلة كريم,ء اما عندما جاء الطلب من 
عائلة كريم فقد اختلف الامر.. فيعد ان تباحث الوالد مطولا مع عدد 
من عماتي وشقيقتي نورا وافق على طلب كريم في روؤيتي. 

وسررت جدا عندما أخبرني الوالد بذلك.. ان انني ساقابل الرجل 
الذي سيتزوجني. واستغربت شقيقاتي الامر فليس من المألوف في 
مجتمعنا ان يتقابل الرجل والمرأة قبل الزواج.. كنا اسرى سلاسل 
التقاليد البالية وتم الاتفاق بين والدي كريم وبين والدي ونورا ان 
يحضر كريم برفقة والدته الى بيتنا لتناول الشاي بعد الظهر خلال 
اسيوعين.. وسيجلس معي ومع كريم عند تثاول الشاي شقيقاتي 
سارة ونورا واثنتان من عماتي ووالدة كريم. 

ومع هذه البوادر المشجعة بأني سأسيطر على حياتي ازداد الامل 
في اعماقي.. وتساءلت مع نفسي فيما اذا كنت سأجد كريم من النوع 
الذي احترمه واحبه.. ثم روادتني فكرة غير سارة وهى كيف سيكون 
الوضع اذا لم يشعر كريم نحوي بالحب او لم أعجبه.. وتمنيت لى 
كنت جميلة مثل سارة حتى يشتهيني كل الرجال.. 

وصرت اقف ساعات امام المرأة واشعر بالاستياء لأني غير 
ممتلئة.. كان انفيى صغيرا بالنسبة الى وجهي وعيناي غير جميلتين.. 
لعله كان من الافضل اخفائي وراء الحجاب حنى ليله العرس. 


وحاولق سنا ة تطلميق يقؤليا اخ الرهال نعيون الفتنات الوجاة 
خاصة ذوات العدون الضاحكة والاتف الصنفي:. 

اما نورا التى كان الجميع يحترم رأيها فقالت ضاحكة ان كل 
القسحاء فق الاسرة مقر نكن ملع لم اكق قبل ذلك اسع للجمال 
وبالتالي فكرت ان الوقت قد حان للاهتمام بمظهري. 

ولرغبتى الشديدة في ان اصبح امرأة مرغوية اخيرت والدى فجأة 
بأنى لا أملك ثيابا مناسبة ارتديها. ونحن السعوديات رغم الحجاب 
والعباءة فأننا حالما ندخل بيوت الصديقات نخلع الحجاب والعباءة 
فورا. ولأننا لا نستطيع اغراء الرجال باستثناء الازواج فإننا نتفنن 
ن اخقا را للاييينا حدى ندين فصول يعقينا يهنا ...الى أفنا بلديين 
لنتباهى امام النساء في حفلات الشاي التي تقيمها النساء لبعضهن 
التعقى. 

وكثيرا ما دهشت النساء الاجتبيات من اناقة الملابس التئ نرتديها 
تك الفناءات: ذلك أنكذا ن السعودرة كبقع ملا سينا وامامكنا كحت 
العباءة اكثر بكثير من من النساء الاوروبيات اللواتي يرتدين ما يحلو 
لين 

وابتهج الوالد لأني اظهرت اهتماما بالزواج الذي خططه وبالتالي 
وافق على طلبى بسرور. وسافرت الى لتدن يرفقة نورا وزوجها 
للتسوق من «هارودز».. وكت اشعر بالخجل عندما اخير البائعات في 
هارودز بأني سأقابل خطيبي خلال الاسبوع التالي. ولم اشأ بصفتي 
اميرة سعودية ان يشعرن بأني افتقد حرية الخيار لكنهن مع ذلك لم 
يظهرن اي دهشة مما قلته لهن.. فالنساء المتحررات لا يدزكن قيم 
الانتصارات الصغيرة التي تحققها نساء في بلاد شبه متحجرة. 

وق لشدن اكدكتى شور ال ساون كمصل والتتدعك عد ذلك 
خبراء في الجمال والالوان المناسبة وتقرر ان افضل الالوان التي 
تناسبي هو الاخضر الزمرديء فاشتريت )١15(‏ طقما من هذا اللون, 


١٠١م‎ 


كياكم شسريع كتعرى عدن شفولت ال امرأة اشر 

وفي يوم حفلة الشاي المتفق عليها ساعدتني سارة ومارسي في 
اوكداء ملذسى وشعوت الاستكناء العنوين لآق التسرمحة القن غملعها 
في لندن اختلفت قليلا. وفجأة ظهرت هدى عند باب غرفة نومي 
وقالت: «احذري وتذكري.. ستعرفين السعادة في البداية ثم تأتي 
التعاسة مع زوجك نفسه» فقذفتها بقرشاة الشعر وطلبت منها 
بصوت عال الا تفسد علي يومي.. وغضبت سارة منى وقالت: 
«أخجلي من نفسك» فهدى إمرأة طاعنة في السن ولا يجوز مخاطبتها 
بهذه اللهجة.. لكن ضميري لم يؤنينى واخبرت سارة يذلك فقالت: 
«لأنك عديمة الضمير». وتناقشت مع شقيقتي فترة الى ان قرع جرس 
باب المنزل وعند ذلك عانقتني وقال: «انك فائقة الجمال بهذا الطقم 
الاخضر الزمردي» . 

كنت سأرى زوجي المتفرض لأول مرة.. وتسارعت دقات قلبي 
وشعرت وكأن كل العيون مركزة علي وهو احرجني واربكني حتى 
نسيت نوع المشية التي كنت سأمشيها لدى دخولي على العائلة 
وبينهم كريم.. وتمنيت لى اعود الى عهد الطفولة. 

وام كن كن حاطة لكن تن السيباعر لورركن اوسم شاب زايقه ال 
حياتي فقطء بل انه التهمني بنظراته ووقع في غرامي من اول نظرة. 
ومس رقاكق ادر كك :انه ان متشل .عقي اظلاكا ميما قدلد واكتشهت فى 
نفسي موهبة خفية وهي طلاقة لساني والقدرة على التمثيل اذ انني 
000000 ظ ْ 

كاكت: وزالتد ةقر افيد عن كثن يريما كانت ينا نوكو وعماتن 
مكبلق التظلجراف المختلفة :اننا كترم فكان 5 السكوى هذا منااكان 
يهمني اكثر من اي شيء أخر. 

وقيل ان يغادر البيت مع والدته تساءل ما إذا كان بالامكان ان 
يتصل معي هاتفيا خلال الاسبوع لبحث خطط وترتيبات الزواج, 


ف 


فأجبته بنفسي: «طيعا تستطيع ذلك اي وقت بعد التاسعة صباحا» 
وانتشنمت له بالغراء انتيافة واغدة تعتدما ونوعتا : 

بيدأت أردد احدى اغنيات فيروز عن الحب وانا استمع الى نورا 
وسارة وعماتي عن الاخطاء التي ارتكبتهاء وقلن لي ان ام كريم ريما 
تثني عزمه عن الزواج بي لانها شأهدت مدى هيامه بي...واتهمتهن 
بالغيرة مني لأني تمكنت من مشاهدة خطيبي قيل الزواج بعكسهن 
جميعاً.. وقلت لعماتي كذلك بأنهن عجائز لا يفهمن خفقات القلوب 
الشابة.. وتركتهن ذاهلات من اجويتي الحاسمة ودخلت الى غرفتي 
اغني باعلى صوني. 

وفي وقت لاحق فكرت بأدائي امام كريم؛ فلقد احببته ولذلك كان 
يهمني ان يحبني ويغرق في حبي. وفكرت لى أني وجدته ذميماً واراد 
الغاء الخطبة لسكبت الشاي في حضنه: واخرجت لساني لأمه.. لكن 
لحسن حظه وجدته جذابا ولطيفا وطيب المعشر.. وشعرت بالا بتهاج 
طبعا لأني لن اتزوج رجلا في السيعين من عمره لا يعرف شيئًا عن 
الحن. 

ومع هذه الافكار السارة التي ظلت تراود خاطري اعطيت مارسي 
ستة اطقم من ملابسي القديمة الثمنية واخيرتها بأني سأطلب من 
والدتي ان ترافقني الى بيت الجديد. ْ 

واتصل كريم تلك الليلة وكم كان سروري عظيما عندما ابلغني 
بأن والدته نصحته الا يتزوجنى لأنها استاءت من جرأتى وتنيأت 
بأني سأسبب له الصداع وربما كارثة للاسرة كلها. وضحكت على 
الهاتف وقلت له ربما تكون نصيحة والدته في مكانها والافضل له ان 
برد عليها. ظ ْ 

وبادلني كريم الضحك قائلا انه رأى في فتاة الاحلام التي كان 
نكف عنها. :افكناة حملة وذكنة وسررحة ‏ زاننة:يورفدن كافة البنات 
اللواتي عرضتهن والدته عليه..وأضاف انه يحب الفتاة ذات 
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الشخصية القوية.. ثم همس «لقد سعدت عيناي برؤياك». 

ثم سألني كريم سؤالا محرجا وهو مااذا تم ختاني وانا طفلة 
واخبرته بأنيى سأسأل الوالد لكنه حذرني قائلا: «اياك ان تسأليه.. 
فاذا كنت لا تعرثي فهذاد يعني انهم لم يختنوك» ويدا إي انه سر من 
اجابتي. 

وبكل براءة طرحت موضوع الختان على مائدة الطعام. وكان 
والدي عند زوجنه الثالثة ولذلك كان علي يتصدر مائدة الطعام: 
ودهش على جدا من سوالي وازال نظاراته عن عينيه والتفت الى سارة 
حتى تجيبني. بينما واصلت انا التهام الطعام, 

وحضرت لحظات شاهدت خلالها قلقا يغشى عينى سارة:, 
ورفعت رأسي واكتشفت أن الاستياء يشمل الجميع. ١‏ 

ولآأن علي يعتقد بأنه زعيم الاسرة في غياب الوالد. ضرب على المائدة 
بقبضته وطلب ان يعرف من أين سمعت بكلمه «الختان» فادركت ان 
شيئًا خاطئا حدث وتذكرت تحذير كريم وقلت انى سمعت بعمض 
الخادمات يتهدكن عن ذلك: ١‏ 

واستبعد علي جهلىي ورمقني بنظرة حادة وطلب من سارة ان تدعو 
نورا في صباح اليوم التالي حتى تتحدث « مع هذه الطفلة» على حد 
نشدي ©6. 

وكانت نورا وهي شقيقتنا الكبرى مسؤوله عن تعريفنا بهذ 
الامور بعد وفاة والدتنا. ووصلت في اليومالتالي عند الساعة العاشرة 
واتجهت مياشرة نحى غرفتي وأخبرتني بأن علي غاضب منها لأنها 
الاخت الكبرى» وأنها لا تقوم بواجباته نحونا كما ينبغي وانه سيخير 
الوالد بذلك. 

وجلست نورا على طرف سريري وسألتني بصوت رقيق عما 
اعرفه عن العلاقة بين الرجل والمرأة» واجبتها بثقة بأني اعرف كل ما 
ينبغي معرفته. وابتسمت نوار قاكلة: «اخشى ان لسانك هو سيدك.. 
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فريمالا تعرفين كل شيء عن الحياة» لكنها اكتشفت بأني اعرف 
الكثير عن الوصال الجنسي.. وفي السعودية كما هو الشأن في اقطار 
الخليج يعتبر الحديث عن الجنس من الامور المحرمة «تابو» غير ان 
نساءنا لا بتحدثن عن شيء أخر انهم لا يتحدثن في اجتماعاتهن الا عن 
الجنس والرجال والاطفال. 

وفي بلادي حيث لا توجد نشاطات تشغل عقول النساءء فعملهن 
الوحيد هو الاجتماع مع بعضهن في هذا القصر او ذاك على مدار 
الاسبوع باستثناء يوم الجمعة حيث يأكلن الحلويات ويحتسين 
القهوة والشاي ويواصلن الثرثرةء وما ان تبدأ المرأة في التحجب حتى 
تنضم الى هذه الاجتماعات النسائية بشكل اوتوماتيكي. 

ومنذ ان تحجيت كثيرا ما استمعت يمتعة الى عرائس صغيرات 
يتحدثن عن ليلة عرسهن «ليلة الدخلة» كن يتحدث عن كل بشثيء 
بالتقصو ل و كانت نفصن الشبادات اللقذو كنات جدلة ضير اكه انين 
يستمتعن «اثناء الوصال الجنسي ويبلغن النشوة» بينما تقول اخريات 
بأنهن كن يتظاهرن بالاستمتاع في سبيل الاحتفاظ بالازواج وحتى لا 
يفكر اولثك الرجسال بالزواج مجددا.. وثمة نساء يحتقرن الجنس 
ويقلن انهن يغمضن أعينهن اثناء الوصال ويتحملن العملية على 
مكيضنى. وهنا كتمبياء كد يله «والسيقت خلال هنذا الاخاديف وهة 
الساء اللنواقى كن تمر هين ال مانس ةسمادنة من اذو احين كنا 
كان الشآن مع شقيقتي سارة. 

واقتنعت نورا بأني اعرف الكثير عن الحياة الزوجية: لكنها 
ابلغتني بأن واجبي كزوجة ان اكون جاهزة لممارسة الجنس مع 
كريم في اي وقت يشاء مهما كانت مشاعري او احاسيسي.. واجيتها 
بأني سأفعل ما أريد وان كريم لا يستطيع ارغامي على ممارسة 
الجنس دون رغبة مني. فهزت نورا رأسها محتجة وقالت ان كافة 
الرجال يما في ذلك كريم لا يمكن ان يتحملوا رفض الزوجة 
للوصال... لأن سرير الزوجية حق مطلق للرجل.. ولفت انتباهها بأن . 
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كريم يختلف عن السعوديين الاخرين وانه لا يمكن ان يرغمني او 
يستمعل القوة معي.. واكدت لي نورا بان الرجال لا يفهمون هذه 
الامور وان رغباتهم بهذا الخصوص مطلقة وستخيب أمالي بكريم اذا 
اعتقدت بأنه يختلف عن باقي الرجال. 

وحتى أغير مجرى الحوار شألت شقيقتى عن الختان فخفت 
صوتها وهي تخبرني بأنها اختتنت عثدما كانت ف الثانيه عشرة من 
عمرها.. وان الثلاث شقيقات التاليات الختتن ايضا اما الست شقيقات 
الاخريات بما في ذلك انا فلم يختتن بناء على نصيحة طبيب غربي. 
واضافت نورا بأنى محظوظة إني لم احتمل آلام عملية الختان. ‏ " 

كم شنافدت حر نا عنقا قعيتهها قالقيها مانا عدف 

قالت كوا ان كل القتساء مكة هد لمان مكقتن وان والدقى تفسها 
كتترع عقو هسدع أغراة أى :كيدل يحيفة اما ديع مين رو الحيا : 
وشكة ها :ابيع توورا الكائنة عقيزة من عهعيوفا | كدعا الواليدة الى قومة 
قريبة من الرياض وتم ختانها هناك. حيث اقيمت حفلة خاصة على 
شرف ختانها وقبل الشروع في المراسم اخيرتها والدتي ان العجائز 
سيقمن بشعائر بسيطة وان من الضروري ان تستلتقي نورأ بهدوء.. 
وكوودت احدى الساء هل الطرليسيها الطلقك ل القناف واحتيفه 
العجائز حول الطفلة المذعورة نورا وكانت عارية من خصرها حتى 
قديمها.. واتت اربع نساء وامسكن بها فوق شرشف نظيف. ورفعت 
احدى العجائز بدها في الهواء حيث شاهدت نورا في بدها أداة حادة 
كالموسى وصرخت نورا وشعرت بالم حاد في اسفل يطنها.. ثم 
حَملتها النسجاء و هتانيا بانيا ايه اعزاة.موشناهدت خضو را الدء 
يسيل بين ساقيها.. واتت امرأة وضمدت الجرح واليستها ملابسها 
وبذلك انتهت مراسم الختان 

والكايت سسراههنا سرغة: لعذيا لم كقفويو اكان احجان الاللة 
ذواحها لآنرا عالت كثيرا وجا مفيا ذم خؤيري والذلك سمارت تخضدى 
الجنس رغم حيها لزوجها وبعد ان حملت اول مرة راجعت طبييا 
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أجنبياً صدم لدى مشاهدته الجروح لان المرأة التي ختنتها ازالت 

وعند علم الطبيب ان ثلاثة شقيقات اخريات لنوار تم ختانهن وان 
ستا اخريات لم يختتن بعد سألها ان تطلب من والدها زيارته في 
العدادة. 

لي ا ا 
ختان شقيقاة تي الثلاث وتذكرت كيف ان وحافى ا مبتظاعت القكذا صن امن 
اخرى واكمال العملية حيث سال دم غزير. 

واستغرب الطييب ان والدتي هى النى كانت تصر على ختن بناتها 
وانها هي نفسها اختتنت نت وعانت الام الختان. . وي النهاية اقنع الطبيب 
والدنا بلآا جدوى الختان والمخاطر الصحية التى ينطوي عليها وهو 
ما انقذنا من هذه التجرية الاليمة انا وشقيقاتى الخمس. 

وسألت نورا ولماذا يسأل كريم عن هذا الموضوع. وردت نورا 
بأنى محظوظة لانه رجل متعلم وصاحب رأي.. لكن الكثير من 
ل ل 0 
0 2220 0 واعربت نورا عن اعتقادها بان كريم 
درم كفنا فندق روحة تشنا ركه المكفة ولنسن وعاء اتفدفة فقيك: 

وتركتني نورا مع افكاري.. وشعرت بالسرور لأني من الشقيقات 
الصغيرات اللواتي لم يعانين ألام الختان ولأن كريم يريد اسعادي . 
وبدأت افكر ان بعض النساء سعيدات في بلادي رغم التقاليد اليالية 
التي ينظر منها اي مجتمع متمدن.. ثم عدت وتذكرت الظلم الذي 
تعانيه معظم النساء في بلادي وان مصير المرأة منا يعتمد على رقة 
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وكماثة:الرجل :الذي يحكينا وى اهو تادن. 

وراودني النعاس فنمت وحلمت بأني ارتدي ثوب زفاف اخظر 
زمرديا انتظر عريس كريمء لكنه لم يصل للاصطحابي وتحول حلمي 
أ كادوس فاسكقطن | تحت غرقا .و كن كرف: تا ضيعل الكا دوين 
وهو ان ضباء فرعيات يرصين السواد كن يركضن خلفي وبأيديهن 
أمواس يردن ان يخدنني. 

وناديت مارسي وطلبت ان تحضر لي ماء باردا.. كنت منفعلة لأني 
ادركت معنى الحلم وهو ان ثمة عقبة لا بد من ازالتها وان التخللص 
من العادات البالية يعتمد على النساء السعوديات انقسهن.. كانت 
نساء جيل والدتى غير متعلمات وكن لا يعرفن شيئاً الا ما يخبرهن 
به ازواجهن.. والنتيجة المأساوية ان التقاليد البالية كالختان 
استمرت مع ان النساء هن اللواتي كن يعانين الالم ومع ذلك هن 
اللواني حافظن على هذه التقاليد. وبسب ارتباكهن واضطرابهن بين 
الماضي و الحاضر عززن مواقف الرجال في جهودهم لابقائنا جافلات 
ومنعزلات. ان إن والدتي حتى بعد ان ادركت مخاطر الختان الصحية 
ظلت متمسكة بهذا التقليد لانها لم تستطع تصور طريق اخر لبناتها ‏ 
غير الطريق الذي سارت فيه لاعتقادها بان اي تمرد على التقاليد 
سيؤثر على فرص بناتها في الزواج ولا يوجد من يستطيع تغيير حياة 
التساء :فق ملان تنا سسوانا تحن المتطلما كي أن مقت دووقنا :زلله.. 
وانتظرت يوم زواجي بفارغ الصبر لأني سأكون اول أمرأة 
سعودية تصلح وتعدل اجواء منزلها.. وستكون مهمة اولادي 
وبناتي بعد ذلك تحور المسعود يه تحصن وله جبديره بمو طتديا 
ذكورا كاقوا ارتسا 
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الزواج 


كانت غرفة تجهيزي للزواج مفعمة بالمرح والحبور ونساء عائلتي 
يحطن بى يتحدثئن ويضحكن بحيث يصعب سماع احداهن منفردة ٠,‏ 
ذلك ان مناسبة زواجي حدث غير طبيعي بالنسبة اليهن جميعاً . 
وكانت عملية التجهيز نتم في قصر نورا واحمد حيث انهما استلماه من 
المقاول قبل بضعة أسابيع من زواجي » وكانت نورا مسرورة 
وراضية عن القصر الجديد لكنها كانت تخشى الحسد سيما وان 
الجدران الداخلية مطلية يماء الذهب والاسراف واضح في التشطيبات 
الداكلنة والتكاريضة: 

وكرهت قصر نورا لاسباب رومانتيكية ذلك أني كنت أرغب في ان 
يتم الزواج في مدينة جده قرب البحر لكن والدي اصر ان يكون الزواج 
تقليدياً » ولم اظهر اي احتجاج فقد قررت ان ارضخ لرغبات الرجال 
الا في الامور ذات الاهمية القصوى . 

وكانت نورا تنتقل بين الحضور والبهجة واضحة على وجهها 
بينما يبارك لها الاقارب بالقصر ويشيرون الى جماله وأبهته . . 
وتبادلت مع سارة الابتسامات لانني وافقتها الرأي قبل ذلك بان 
القصر يخلى من الذوق ويفتقر الى اللمسات الفنية والحضارية . 

أنه قصر رخامي كبير اشرف على بنائه مهندسون المان وكانت 
تووا واتحمد يتدتقلانق كل قىء انكداء يلون الطلاء الى اعمال التفارة 
والهوادة وحنى التصاعي المنديسة الداخلنة والكاريحية ولذلك لسن 
للقصر شخصية محددة يل انه بلا شخصية لوجود تناقضات كثيرة 
بيواءق التضناميم أو التفدة وح التشطيدات. 

الصالات مطلية بماء الذهب . وثمة ( ١٠١‏ ) لوحة زيتية في مدخل 
القصر ارقي لا مويه اى تناسق آى اتستجامريرثها بالإغسافة إل 
انواع مختلفة من السجاد الثمين . . اما زخارف غرف النوم فتدفع ظ 
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الانسان للغثيان وهو ما جعلني أتساءل كيف ان الشقيقات قد 
يختلفن كثيراً عن بعضهن في الذوق والتذوق الجمالي والفني . 

ورغم فشل نورا في زخرفة قصرها لكن حدائق القصر كانت قطعة 
فتية . . فثمة بحيرات وعدة توافير وممرات تحيط بها الزهور 
0 لضاف الى بعال ركام حفينة وامقاص طيور 

شتى وملاعب للأطفال . 

وكنت سأتزوج من كريم في الحديقة في التاسعة من ذلك المساء , 
ولان نورا تعرف مدى حبى للازهار الصفراء فقد أوصت على الاف 
الزهور الصفراء من هولندا ونترتها في البرك والبحيرات الصغيرة 
بالاضافة الى سلال الزهور المعلقة في المكان الذي سيقف فيه كريم 
قيل ان يصطحيبني . . وأعلنت نورا بشيء من المباهاة والاعتزاز بان 
الناس يعترفون بان زواجي وحفلة زواجي هي الاروع والاكثر بذخا 
وأسرافا منذ زهاء عشر سنوات . 

ففى السعودية لا يعلنون أنباء الخطوبة أو الزواج ‏ لان هذه 
الامور تعتير خاصة جداً . 

وصرخت كثيراً عندما كانت عماتى يزلن الشعر عن جسدي 
ولعنثك الشاسن الذية | رحدو هذه الغنادة السككة . وقالت لي احدى 
عماتي ان سيدنا محمد ( يك ) امر بالنظافة وأ زالة الشعر كل أربعين 
فوضا مرة واعيتها بأتى اشكك اق ذلك واقيه يحدن ل 'امرنا الوستؤل 
بذلك فلم يعد له ضرؤرة بعد أن توقر الماء والحمامات المريحة واته لا 
ينبغي التقيد الحرفي بالتعاليم الدينية . 

وواصلت عماتي عملهن دون الالتفات الى وجهة نظري بل انهم 
اتهمنني بالتمرد على التعاليم الدينية . 

وارتديت ثوب الزفاف ورفضت الاعتماد على احد . كنت واثقة من 
لي 
المجوهرات التي ارسلها كريم حول عنقي . اذ اني تذكرت والدتي في ' 
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ذلك اليوم الحزين . . يوم زواج سارة عندما كنت جالسة على الارض 
اراقب الوالدة وهي تضع المجوهرات غير المرغوب فيها ولا في 
صاحبها حول عنق سارة . . كان ذلك قبل زهاء سنتين . ثم اني 
هوت و السرور لاطي .وو ا نقتي ويفى أن الوالجةة الاريه ان تكبو 
ممتزووة نذا البوع,ؤانها ريفا كراقينى عن اللسهاء» + ومعسن فر 
ابلغت شقيقاتى بانى جاهزة ومستعدة . . فقد حان الوقت لان أبدأ 
حياتى الجديدة . 

وقرعت الطبول وغطت اصواتها على الموسيقى التي كانت تعزفها 
فرقة مصرية تم حضارها من مصر خصيصاً لحفلة زواجي . . 
وسارت معي من الجانبين نورا وسارة وظهرت امام الضيوف 
اللؤاتى كنيد رن بق الهديفة يفار الصس . 

كما ع الشناق ى كاف الززيحات السكوزية اكات السفلة الوسمة 
قد جرت قبل اسبوع حيث حضر كريم مع اهله وحضر شيخ قام 
بتوثيق عقد الزواج وبعد ذلك احتفلنا طيله اربعة ايام كما سيستمر 
الاحتفال بعد زواجي طيلة ثلاثة ايام . 

ولم أر كريم منذ اجتماعنا الاول . . لكنا كنا نتحدث فترات طويلة 
بواسطه الهاتف . . وشاهدت كريم برفقة والده يسير ببطء نحويى . . 
كان وسيماً وحلى الشمائل وزاد تعلقي به . 

واستطيع القول بثقة كاملة انى سمعت دقات قلبه . وكان مرتبكا 
وذهبت بتخيلاتي الى داخل صدره .. الى قليه . . سيكون قلبه لي 
وحدي وانا الوحيدة التي استطيع ان ادخل السعادة او التعاسة الى 
قلبه . 

واخيرأ وقف بقامته منتصباً امامى . . واجتاحتنى فجأة عواطف 
جياشة واهتزت شفتاي بارتباك وكدت ان ابكي عندما كشف كريم 
عن وجهي » لكني رغم ذلك انفجرت ضاحكة مع كريم وهو ما اشاع 
موجة من السرور بين الضيوف لسبب بسيط وهو انه من النادر جداً 


في السعودية ان يضحك العريسان مع بعضهما لدى لقائهما الاول . 

وغرقت في عينى كريم وغرق هو في نفس الوقت في عيني . . كنت لا 
اصدق ما يحدث . . فقد عشت في الظلام وكنت اخشى الزواج لكثرة 
المأسي التى سمعتها عن الزواج في بلادي . . لكن ها هو زوجي امامي 
يثير التفاؤل بدل التشاؤم ان وجهه صبوح وحلو القسمات ومن 
المؤكد انه سيمنحنى الحرية والسعادة. 

ثم وقفت مع كريم نتلقى التهاني من الاقارب ونثر كريم قطعاً 
ثوب الزفاف بملايس السفر . 

وفكرت بالتحدث مع والدي لكنه سارع بمغادرة الحديقة حالما 
انتهى دوره ومن المؤكد انه شعر بالسرور لان أصفغفر بناته من 
زوجته الاولى تزوجت بسلام ولم يعد مسؤولا عنها . 
اريد وسيفعل كل ما ارغيبه . . وكما هو شأن المراهقة سجلت الاماكن 
التي أرغب في مشاهدتها . كان توقفنا الاول في القاهرة ثم الى باريس 
ونيويورك ولوس انجلوس وهاواي . . لقد امضينا شهرين حول 
العالم في حرية كاملة بعيدأ عن الحياة المتجهمة في السعودية . 

عانقت شقيقتى سارة مودعة فيكت منأثرة وهي تهمس ف أذني : 

ارئديت العباءة والحجاب وجلست في المعقد الخلفي في سيارة 
كريم المرسيدس وجلس هو الى جانبي بينما انطلقت سيارة اخرى 
الاولى على كافة الرحلات التى سنسافر عليها وذلك حتى نكون 
الصبيانية . . كنا كالمراهقين الذين يجهلون من الرفقة او كيف ينبغي 
ان يتصرف العريسان . 
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هدك ]ل القداهنة وا عقر ناحاتمز الحهارة وتوجوها افدلا 
جميلة على ضفاف النيل . وهي فيلا قديمة يملكها والد كريم ويعود 
تارخ بنائها الى القرن الثامن عشر حيث بناها تاجر تركى . . وقد 
جددها والد كريم واعاد لها رونقها وتتألف من ثلاثين غرفة وحديقه 
لا ابي ن الفيلا جميلة 
ومكان رائع لبداية الزواج 

وذكرتني هذه الفيلا الجميلة ببشاعة قصر نورا وادركت على 
الفور ان المال قد لا يعني في كتير من الاحيان الحصول على الجمال 
والذوق خاصة في بلادي وحتى بين افراد عائلتي وانه انساناً يتمتع 
مالاوق قد مهول مخرله اليك ة نميا 3 اميد بدد ها قر ميتي اد 
الاثرياء قصرأ فخما ينفق عليه الملايين ولا تشعر بالراحة في داخله 
لآنة تشقن ال الذى قو اللفسة الفذنة , 

كنت في السادسة عشرة وفهم زوجي معنى ذلك ولم يحاول 
الضغط علي ويمارس سطوته الذكورية فوراً واخبرني بانه لن 
يواصلني جنسياً الا بعد ان تزداد معرفتنا ببعض وتنمى الرغبة 
الجنسية لدينا معاً وانه لن يقترب مني قبل ان اكون مستعدة تماماً 
لذلك بل انه صمم على امر ادهشني وهو انه لن يقترب مني قبل ان 
اطلمكة زلله مضو افة.: 

وهكذا كنا نمضي ايامنا وليالينا تلهى. . نأكل ونمتطي الخيول 
حول الأفوافاف وتششى :فق الاشواى الكقطة ونقرز وتشتحدت ...وكات 
الخدم مذهولين منا خاصة عندما نقيل يعضنا في الليل ويذهب كل منا 
ال قفة توم الخاضة . 

وي الليلة الرابعة سحبت زوجي الى سريري ووضعت رأسي على 
كتفه وكان ينتظر تلك اللحظة حتى يثبيت ذكوريته , وبعد منتصف 
الليل ابلغته بأني سأكون الزوجة السعودية الوحيدة التى تعترف 
بأنها استمتعت مع زوجها في ليلة الدخلة . . وضحك كريم كثيراً . 
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ولم يسبق لي زيارة امريكا وكنت اتوق لتشكيل رأي عن الشعب 
الامريكي الذي نشر ثقافته وطريقته في الحياة في العالم كله لكنه لا 
يعرف الكثير عن العالم . وأدهشني سكان نيوريوك بطبعهم العملي 
وخشونتهم . . بينما أستمتعت في لوس انجلوس اكثر مما استمتعت 
في نيوريوك بل ان لوس انجلوس باعتقادي اجمل بكثير من نيوريوك 


وفي كاليفورنيا قابلنا امريكيين كثيرين وأبلغت كريم باني أحيبت 
الامريكيين وعندما سألني عن السبب . أجيته : ( أنه احساسي الفطري 
ولان الامريكيين مزيج من عدة شعوب وتقافات وهى ما يجعل 
الحضارة الامزيكية اكثر واقعية من أي حضارة اخرى في التاريخ ) 
ولم يفهمني كريم . فأضف موضحة : « ان الاقطار التي تمنح 
مواطنيها مطلق الحرية دون فوضى هي اقطار معدودة . . لكن امريكا 
وفرت الحرية لكافة مواطنيها مع انها تتألف من خمسين ولاية . . 
والجميع يتبادلون الرأي ويحترمون الرأي الآخر اما في السعودية 
ومعظم اقطار الخليج وحتى الاقطار العريية الاخرى فالناس 
يحتكرون الحقيقة ويسفهون الرأي الآخر فضلاً عن الافتقار الى 
الحرية ». 

ورمقني كريم بدهشة ذلك انه لم ير في حياته انثى سعودية تهتم 
بهذه الامور . ولذلك أخذ يسألني تلك الليلة عن عدة امور حتى يعرف 
افكاري حولها ء ويبدو ان زوجي لم يتعود على امرأة لها آراء خاصة . 
. ولذلك لم يخف دهشة عندما اكتشف بأني افكر واتحدث في الامور 
السياسية وفي اوضاع العالم . . وفي النهاية قبلني وكرر وعده بأن 
اواصل تعليمي حال عودتنا الى الرياض . 

أمضينا في شهر العسل عشرة أسابيع بدل الثمانية أسابيع حسب 
خطتنا الاولى . . ولم نفكر حتى بالعودة الا يعد ان تلقى كريم هاتفاً 
من والده . . وعندنا الى الرياض لنعيش في قصر والده مؤقتا الى حين 
بناء قصر خاص بنأ . 
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كفت أدواك ساق :و الناقه وا اكرزقا سق مولا شك أن عا ستطاععها افعويل 
حياتي الى جحيم ؛ وندمت لاني لم اتقيد بالتقاليد أمامها في السابق 
وهو ما جعلها تكرهني . . ولعنت نفسي لاني لم أفكر منذ البداية في 
كسب رضاها وودها . . وكنت اعرف يقينا ان كريم وكافة الرجال 
الشرقيين لا يمكن ان يقف مع زوجته ضد والدته وبالتالي يتعين علي 
ان ألوح بغص زيتون وان اصلح حماتي وأرضيها وأكسب ودها . 

وتبددت البهجة تدريجيا اثناء هبوط الطائرة خاصة عندما ذكرنى 
كريع بالتحضاب: فوضفت كتلاه الرامن والحجان: تذكدرت انام 
الحرية التي قضيتها بعيدأ بنوع من الحسرة . . ووصلنا الى قصر 
والده لنبداً حياتنا الزوجية ولم يخطر ببالي ان والدة كريم كانت 
تكرهني لدرجة أنها بدأت تعد الخطط لطلاقي من ابنها حتى ونحن في 
شهر العسل . 
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الحياة الزوجية 


اذا كان ثمة كلمة يمكن ان تصف نساء الجيل الذي تنتهى له امى 
فهي «الانتظار».. فنساء جيلها امضين اعمارهن في انتظار.. كن 
ممنوعات من التعليم أو العمل .. وهكذا لم يكن امامهن سوى انتظار 
الزواج وانتظار الوليد الاول وبعد ذلك الاحفاد. 

وق معظم التجناء العاله الخررس والشكودية واقنان الكليو عن 
وجه الخصوص فأن التقدم نالعميد يعنى الراخة للنساء وريما 
كتحقلى اللرأة مقر :من الاإحتراء: اذا انسيت عدواامة الذكتون .وهو ها 
يغنى التحقاظ عل استهرال الاميرة واستمران السمها: 

كانت حماتي واسمها نورا تنتظر زواج ابنها البكر كريم.. 
والتقاليهالسعودية: كد الآيام الغايرة وحص الآن قز وبحة الاي 
البكر بمثشابة خادمة للام ويتعين عليها طاعتها... وكنت مثل كافة 
الشابات في عمري اعرف هذ التقاليد لكنى نسيتها لفترة وقد جاء 
القت 1واحية هذه الدمادة. ١‏ 

ولا شك ان تفضيل الذكور على الاناث امر شائع في معظم انحاء 
الغالم:افا'ق السعهوددة ويعضن الاقظان الغردية فغددما تعمل المراة 
تعن يشو هق القوف:والتزقن خكية ان تدمن:اتثى..فناتجداب 
الذكور هى السيب الرئيس للزواج والعامل الاول في رضى الزوج عن 
روجيه. 

ولآن الابناء الذكور بمثابة كنز تطور علاقة وثيقة بين الام 
وانتهات قلق لاسمكة إن ستفميل اق تضوف الا اذا احداهراة كوي 
ولذلك اعتبرتني والدة كريم «نورا» منافستها الاولى على حب كريم 
منذ الزواج.. اي انها لم رحب بي كعضوة جديدة في اسرتها.. يل 
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اعتبرتنى منافسة لها على كريم لانه سيوزع حبه علي وعليها.. وهذا ما 
يفسر عدم احساسها بالاحة من وجودي. وكانت نورا قد تعرضت 
لانعطاف غير سار في حياتها قبل سنوات. 

كانت نورا هي الزوجهة الاولى لوالد كريم وقد انجبت سبعة اطفال 
ثلاثة منهم ذكور. وعندما بلغ كريم الرابعة عشرة تزوج والده من 
امرأة لبنانية فائقة الجمال فانقلبت الحياة في القصر. 

ولأن نورا من نوع النساء المترجلات لم تقبل ما جرى ببساطه 
وندا ك3 اسكنبا ره مماحين من الحنشة كدان يموع ف القصين للك 
وواقفك له سانا ظافلا عض يعدل جهرا الفيراء اللننانية يمرك لا 
كتحن نذاو كتانت :ثور الفخووة داتهانها كلاقة ذكوى عل قشاعة 
تامة بأن زوجها سيطلق اللبنانية اذا لم تنجب له اولاد ذكورا. 

لكن الرياح لا تسير كما تشتهى السفن: فد تبين ان زوجها يحب 
اللبنانية بل انه الخيرنوجته اللبنانية بآنه لايهتم سواء انجيت اولاد) 
أاى لم تنجب.. ومضت السنون وتصاعدت غيرة نورا وعادت تستشير 
الساحر الحبشي ودفعت له مبلغا طائلا حتى يعمل سحرا من شأنه 
قتل المرأة اللبنانية التي خلبت عقل زوجها. 

وعندما سمع ابو كريم بما تفعله نوار وتخطط له حضر غاضباً 
واققمم لها واخه سعطلقها ادافاتة. زوحت اللنخاقة قيلها. مل انه 
سيمنعها بعد الطلاق من الاتصال بياولاده وبناته. 

واتتتدف :نون ان.متس عق المرزاة اللتناقية :فى الحو الذى عملت 
السيفي.وتكشيت ان تفوت الراة اللبناتية يسبب السص الذى عملتة 
لها رمق ذلك الوقن امتطحوق ثرا لأن تومن الترزة الل قائية 
وتهادنها وتفعل كل ما من شأنه توفير الراحة والصحة لها رغم ما في 
وله معاقاة لأخها كرهها 3 اعماقها. ظ 

كان بيتا عجييا: فتورا تشعر بالتعاسة: ولذلك كانت تفش خلقها 
ق كل اللحيطيق ووائها بيدظةانةاوالادفياء ولاقى اسك اننتها ولان كوم ” 
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يحبني اصبحت موضع كراهيتها بشكل طبيعي.. وكانت غيرتها مني 
واضحة اللحفيعبالنتكناء كزييم الذى كان مكيدانة .رو يدن أنها 
تعلمت من الحياة اشياء كثيرة ان انها كانت تتظاهر امام كريم بأنها 

وكنت ارافق كريم بسعادة غامرة في كل صباح حتى باب المنزل 
واقك اعقان عن ملقادرة البيع ل القاسعة صماها لككر شنا غله ان 
مكتب المحاماة.. وهى وقت مبكر للعمل في السعودية خاصة بالنسبة 
افد آن :ان الامراء الاسية كظون عادة قبل الحادرة عشرة: ظ 

وكنت اعرف بأن نورا تراقبنا من نافذة غرفة نومها حتى يغلق 
كريم البوابة خلفء فتبدأ بالصراخ علي باسلوب استفزاز.. ورغم 
وجود (71) خادمة في القصر فأنها لا تشرب الشاي الا من يدي. 

ولأني امضيت طفولتي اتعرض لسوء المعاملة من قبل رجال 
اسرتي. لم اكن مستعدة لقضاء بقية عمري أتعرض للاهانة وسوء 
المعافلة هق أغوأة حنتى واو كانت والنة كرهم. 

صبرت فترة من الزمن.. وادركت حماتي كما يبدو بأنى واجهت في 
حياتي مشاكل عويصة ربما اكثر منهاء وبالاضافة الى ذلك هنا مثل 
عربي يقول: «الصبر مفتاح الفرج» وقررت الامتثال لهذه الحكمة.. 
أن أصبر وانتظر فرصة لتقليص سلطة نوار علي. ؤ 

ولحسن الحظ لم يطل انتظاريء اذ ان منير شقيق كريم الاصغر 
انهى دراسته في امريكا وعاد الى الرياض... وكان غاضبا من عودته. 

ورغم الكثير الذي كتب عن تعاسة الحياة التى تعيشها النساء في 
السعودية؛ فان احدا لم يكتب عن ضلال حياة الكثير من الشباب 
السعودي بما في ذلك الامراء.. صحيح ان حياتهم بالمقارنة افضل من 
حياتنا بكثير. لكنهم يفتقدون اشياء كثيرة ولذلك يمضون ساعات 
طويلة في اللهو والعبث وبلا اي همدف. فلا يوجد في السعودية دور 
سينما ولا نواد اى مطاعم مختلطة. ويحظر على الرجال والنساء 
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تناول الطعام معا في المطاعم الا اذا كان زوج وزوجة أو رجل مع 
شقيقته اف والدمغ اننته. 

وكان منير في الثانية والعشرين من عمره وقد استمتع بالحرية في, 
المجتمع الامريكي واعتاد عليها وبالتالي لم يشعر بالسرور لدى عودته 
الى وطنه يعد ان تخرج من كلية ادارة اعمال في واشنطن.. لكنه كان 
يأمل في أن يصبح احد المسؤولين في دائرة العقود والمقاولات 
الحكومية.. وبينما كان ينتظر الامر بتعيين في هذه الدائرة حتى يثيت 
قدرته على جمع مبالغ مالية طائلة من العمولات «هي هواية كافة 
الامراء السعوديين» رافق مجموعه من الامراء الشياب المعروفين 
بتصرفاتهم المتهورة وسمعتهم غير الحميدة لانهم كانوا يحضرون 
كف لات منتلطة مع نساء احنبيات مشكرك ق اخداز دين يعمان ل 
المستشفيات وخطوط الطيران الاجنيية. 

وكانوا في تلك الحفلات يتعاطون المخدرات بل إن الكثير من الامراء 
ادمنوا على الكحول والمخدرات... وخلال سكرهم وعربدتهم كانوا 
يعريون عن سخطهم على اقاربهم الذين يحكمون البلد ولا يكتفون 
بالمطالية بتحديث السعودية بل يطاليون باقامة نظام على الطرار 
الغربيء يتخلى عن الاسلام ويعتبرون انفسهم توريين ومع الوقت 
صاروا يطرقون ويبحثون مواضيع خطرة وشأنهم معروف في 
السعودية هذه الايام. 

وتجدر الاشارة بأن الملك فيصل الذي يحكم البلاد الان كان مثل 
هؤلاء الشبان في مطلع عمره وكان يحرض شياب الاسرة على التمرد 
على الحياة الفارغة التي يعيش ونها.. وقد تم توظيف بعض الامراء 
التسمرويق اعمال الأسرة السعيووية الالقة التشعية اميتنا :وفلف 
الاخرون في الجيش برتب عالية دون اي تدريب عسكري. 

وبعد ان تحدث الملك فيصل مع والد منير واعرب عن قلقه من 
تشب ناته سععة سير كنا واصوافا غافنية ورمكاي حماض زالكل 
القصر. وكغيرى من الاناث في الاسرة هرعنا الى الغرفة المقايلة للمكتب' 
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نسترق السمع.. وسمعنا منير يصرخ ويتهم الاسرة المالكة بالفساد 
والأنتدال» و انيم عاقة هخ احم قاقه سن الاعرة السعودرة بسست ومو 
بتغيير الاوضاع في المملكة ويحققون الاصلاحات المنشودة.. واخذ 
يعلن ويشتم ثم فتح باب المكتب وغادر القصر كالعاصفة. 

ومع أن منير يدعو الى الاصلاح غير ان نشاطاته وتصرفاته تثير 
القلق.. أنه ضحية الكحول والدلال: فالاموال الطائلة التى ينفقها لم 
يتعب فيها ومع ذلك فأنه يريد المزيد من هذه الاموال. ١‏ 

والمعروف ان المملكه لم تمنع الكحول عن الاجانب غير المسلمين 
الا عام ١557‏ وكان الملك عبدالعزيز هو الذي منع الكحول حتى عن 
غير المسلمين نتيجة حادثين منفصلين ومأساويين تورط فيهما امراء 
سعوديو.ن. 

ففى اواخر الاريعينات عاد الامير ناصر بن عبد العزيز من امريكا 
رجلا مختلفا. فقد اكتشف متعة خاصة في تعاطي الكحول برفقة 
النساء الامريكيات وصار يعتقد ان الكصول ثيء اساسي وضروري 
لرفقة المرأة. 

وعين ناصر اميرا على الرياض وبالتالي كان باستطاعته الحصول 
على الكميات التى يشاؤها من مختلف انواع الخمور. وكان يقد 
حفلات محظورة يشارك فيها رجال ونساءء وقي صيف عام ١5151‏ 
ويعد حفلة صاخبة اقامها ناصر توق سبعة من المشاركين فيها كان 
بينهم نساء لوجود زجاجة خمر مسمومة. 

وثار غضب الملك عبدالعزيز عندما عرف بالقصة لدرجة انه انهال 
على ناصر ضربا بيديه وأمر بسجنه. 

وقعاع 196 قام مشارى ين عبدالعؤيق وهى تحت تاكير الشمر 
باطلاق النار على مساعد القنصل البريطاني وارداه قتيلا كما جرح 
هوم ذلك تق ضبين للك عي لعزي فاكمدى اها اقاظلها عفنت 
الخمر في السعودية حتى على غير المسلمين. 
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والشعب السعوديى كغيره من الشعوب يستجيب للمخظورات 
يشكن شكس اع سزذاد أقبناله.علدهيا سراد .واخنا| عرف كترين من 
السعوديين والسعوديات يتعاطون الخمر بل ان بعضهم ادمن الخمر 
والمخدرات.. ولم ادخل بينا سعوديا في حياتي يخلو من افخر انواع 
الخمور التي يتم تقديمها للضيوف علنا وفي بعض الاحيان سرا. 

وَمفة عام 14165 ازتفعت اسعكان الحسوى غل :تعدو دراه فق 
الشعودية: اذساتغ سحن زتداجة الوييد كنس رهد فلاشفاكة د ولار. ولا 
شك ان الذين يتاجرون في استيراد الخمور وبيعها في السوق السوداء 
يجنون ارباحا طائلة. ولآن منير واثنين من ابناء عمومنه يؤمنون 
بضرورة رفع الحظر عن تعاطي الخمور بدأوا يتاجرون بها 
ويستوردونها من الاقطار المجاورة فجمعوا بذلك تروة طائلة. 

واذا شك حراس الحدود بحموله الشاحنات تتم رشوتهم أو 
ماده التو بر افطة اذ در مدر رو عرو الخوين ابام عير يت 
وكانت العقبه الوحيدة هى لجان الامر بالممروف والنهى عن المذكر 
التي يشكلها المطوعون الذين يرتجفون غضيا اذا سمعوا بأن احد 
اقراد الأنشرة امالكة يتفاطى القسر او يتا هين مهاة أن الأسرة امالك 
هي المسؤولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية.. ومع ذلك ادرك كثير من 
المضوعين ان افراد الاسسرة المالكه يعتيرون انفسهم غير مشمولين 
لات عن امد حدر لد اويا 

وسرعان ما اكتشفت احدى لجان الامر بالمعروف سلوك مثنير 
المشين وهو ما وفر الحل ولى جزئيا لمشكلتي مع حماتي. 

كان اليوم سبت وهى يوم لا يمكن ان ينساه احد في اسرة كريم.. 
في ذلك اليوم عاد كريم من عمله مرهقا من الحر ويبدو أن حماتى 
حزمت امرها على ايذائي والتلخص مني فاتجهت نحو ابنها وهى 
تتصنع البكاء وقالت له اني لا احترمها بل واعتدي عليها.. وعند 
انسحايها فرصتني من ذراعيء فثار غضبي وتبعتها حتى أخذ كاري 
غير ان كريم اعترض طريقي.. والتفتت نورا نحو كريم واضافت باني 
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لست الزوجة المناسبة له وانه اذا حقق في نشاطاتى وتصرفاتى داخل 
البيت فأنه سيطلقني دون تردد. ١ ١‏ 

ولى حدث ذلك كله في يوم أخر فلربما اكتفى كريم بالضحك على 
ما حدث. لكنه في ذلك اليوم تلقى خبرا من وكيله في لندن بأنه خسر 
زهاء مليون دولار في بروصة لندن ولذلك كان مزاجه حادا.. ولأن 
الرجل العربي عامة والسعودية خاصة لا يجوز له اغضاب والدته 
فقد صفعني على وجهي ثلاث مرات ارضاء لوالدته. وشعرت بألم 
كبير فضلا عن المهانة وهو ما دفعني لحمل اقرب فازة «مزهرية» الي 
وكذفية مها لكنة تحاشاف] وتعطيت الفازة معن اق ا رتطعت بلويحة 
للفنان الفرنسي مونيه يبلغ تمنها زهاء نصف مليون دولار. ووجدت 
قربي تمثالا عاجيا ثمينا.. امسكته وقذفته باتجاه رأس كريم. 

كان من شأن الصراخ وتحطيم الفازة والتمثال ان هفرع الخدم 
نحونا. وادرك كريم بأنى سأحطم الغرفة ما تحتويه من كنوز والده 
فهجم علي ولكمني على فكي الاسفل فغبت عن الوعي. 

عندما فتحت عيني كانت مارسي الى جانبي تمسح وجهي بخرقة 
متللةابما مارو وسفعت اضبو |تااعالية قالخلف:وهو بها كمالك عل 
الاعتقاد بأن المعركة بيني وبين كريم مازالت مستمرة. لكن مارسي 
طمأنتني وابلغتني ان سبب الصراخ الذي اسمعه هو منيرء ان ان الملك 
فيصل استدعى والد كريم وبحث معه فضيحة كبرى بطلها مثير, 
وهي ان شاحنة كبيرة محملة بالخمور اكتشفت في احد شوارع 
الرياض عندما توقف السائق المصري عند مطعم صغير لتناول وجبة 
خفيفة فانتشرت رائحة الكحول في الشارع: فتجمع السايلة وقام أحد 
اعضاء لجان المطوعين باعنقال السائق المصري وسؤاله عن طبيعة 
حمولة الشاحنة وعندما شعر المصري بالفزع اخير المطؤعين الذين 
تجمهروا حوله بأن محتويات الشاحنة تعود للامير منير «والاميرين 
الاخرين» ونم ابلاغ رئيس المجلس الديني الذي اتصل بدوره مباشرة 
مع الملك. ١‏ 
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بعد لحظات غادر كريم برفقة والده البيت باتجاه القصر الملكي نعد 
ان ارسلوا عددا من السائقين للبحث عن منير.. وفي خضم هذه 
الفضييفة واتبحاداقها التؤقفة رسمت خطة للانتقاد:من تور اا كنك 
اسمع نحييها حزناواسى وخشية على ولدها مثير.. ودوجهت نحو 
مصدر النحيب حتى اتشفى بها.. كانت في غرقة الجلوس وشعرت 
برغبة في الضحك لكن الالام في فكي منعتني من الضحك وحتى 
الابتسام.. شاهدت حماتى في زاوية الغرفة تبكى بمرارة وتدعو الله 
ان ينقذ ابنها منير من فورة غضب الملك ورجال الدين. 

عندما شاهدتني نورا كفت عن البكاء.. وران الصمت بضع 
لحظات ثم انها التفتت الي قائلة: «لقد وعدني كريم بأن يطلقك وهى 
عل ققاغة الآن شان هة شي عن عادة شان سلديا زات اهراء شرسة 
وليس لك مكان في هذه العائلة». 

ولعلها كانت تتوقع ان ابكي وتوسل كما هي ادة النساء في بلادي. 
ولذلك كانت دهشتها كبيرة عندما اجبتها بأني انا سأطلب الطلاق من 
ابنها وان خادمتي مارسي تقوم بحزم حقائبي واني سأغادر بيتها 
خلال ساعة على الاكثر, وزيادة في اهانتها واذلالها لفت انتباهها الى 
نفون والدى عند الملك وان والدي سيطلب من الملك انزال اشد 
العقوبات بمنير حنى يكون عقابه عظه لغيره من الذين ينتهوكون 
التعاليم الديني.. وانه سيتم جلد منير. علنا وربما يقرر الملك سجنه او 
انزال العقوبتين معا به. وكانت نورا اثناء تهديداتي هذه فاغرة فاها 
بفزع. 

وهكذا انقلب الموقف.. كنت اتحدث معها بكبرياء وبصوت ينطوي 
على الثقة بالنفسء ولم تكن نورا في وضع يسمح لها بمعرفة ما اذا 
كنت املك النفوذ والتأثير على والدئ بحيث انفذ تهديداتى.. ولا شك 
انها كانت ستشعر بالسرور لوان ابنها طلقني وكانت ستشعر 
باستياء لى اني انا طلبت الطلاق. وثمة صعوبة في ان تطلب المرأة 
الطلآق من رزوجها في بلاآدنا لكن ذلك ليس مستحيلا.. ولأن والدي . 
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كان اقرب من حيث القرابة الى عبدالعزيز «جدي» من والد كريم. 
خشيت نورا أن انجح فعلا في التأثير على المحيطين بالملك لانزال اقسى 
عقوبة ممكنة بمنير.. وما كانت تعرف بأن والدي على الارجح 
سيرفض تدخلى في هذه الامور. 

كان لا بد من اجراءات اخرى بعد تهديداتي الجريئة, فعندما 
خرجت من غرفتي برفقة مارسي نحمل حقائبنا هرع كافة سكان 
البيت بما في ذلك الخدم نحونا.. وبالصدفة وصل منير في تلك اللحظة 
برفقه احد السواقين. لولم يكن يمرف خطورة موقفه ولا ما حدث في 
البيت.و اقسمت له ان والدته ستكون سبب طلاقي من شقيقه الاكبر 
رم 

غمرتنى موجه من مشاعر التفاؤل عندما هرعت حماتي نحوي 
ترجونى الا اغادر البيت وييدو ان الازمة المزدوجة قد شلت تفكيرها 
كحهولت إل أمواة سجمهرقة تدز حة انها كناك تتو سل الا شال العف 

كنت نائمة عندما عاد كريم مرهقا من أمسية عصيية وسمعته 
يناشد شقيقه منير ان يضع باعتباره اسم والده قيل ان يرتكب هذه 
الاعمال المحرمة.. ورد منير بعنف واتهم كريم بأنه مجرد برغي 
عنقي زيها كن شاظة تمن اماد اهمها السغؤونة. 

وكناق الاك فصل سحكلى وجاحةراء معظل افسر 3 الاسيرة المالكنة 
لتقشفه وتدينه واسلوبه المتواضع في الحياة. وكان كبار الامراء 
يجلونه. فقد قاد سفينة البلاد من ليالي سعود الحالكة السواد الى بر 
الامان وصارت المملكة تحظى باحترام دول العالم. لكن كان هناك 
فو استحيقة يق الأفراء الكناد و الافواء الشعاب تخاضية الدية دروا 
في امريكا واوروبا. 

فالاعراء الشباتب سمب حشعيم ورغيته جم الثزوات الطاكلة 
بالطرق السهلة. كانوا يكرهون الملك فيصل الذي قلص مخصصاتهم 
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أثائية وحنظدر علنهم الأثهان قكل سافن شان الس :يسمغة الاسرة 
المالكة.ولا يتردد في معاقبتهم اذا ضلواء ولم يكن في الافق اي بادرة 
للوفاق او التسوية بين المعسكرين.. معسكر الملك وكبار الامسراء 
ومعسكر الآهراء الشبان: ولذلك كك توقف امشناكل 

في تلك الليلة نام كريم بعيدا عنى في سريرنا الكبير» ؤكان يتقلب 
طيلة الليل وهو يقلب الامور على وجوهها المختلقة. وشعرت بالذنب 
لان عصبيتى ساهمت في مشاكله فقررت ان اكبح جماح نفسي فيما اذا 
استمر زواجنا. 

ن الضواك الغا ق كاك كرمع وحنلا انخن متط فا لم يتحدة عن 
وتجاهل وجودي لدرجة ان ندمت على النوايا الطيبة التي روادتني في 
الازنء وكا شكه يصوت سر تقو نان الشلا فو الدل الويحيي لكني 
كنت في اعماقي اتوق لأن يتراجع عن تصلبه ويسعى للصلح. ولم 
يلتفت لي بل واصل حلاقة ذقنه قائلا: « مهما كانت افكارك فسنيحث 
هزه الامور بعد ان تتجاوز العائلة الازمة الراهنة». 

ارتدى كريم ملابسه وقبل ان يغادر البيت عاد الى غرفة النوم 
وقت فى اللاحظة القالينة: وتفولان نا مطاف متك كسو عقت 
بانكسنافنتك الكى تلكف ورا ذه قرا شرسة وهنا ان غاون الضيع.حدى 
اعيسكالكات 5 

اما نورا فقد بدأت تسعى للصلح وتسوية الخلافات معي وتحاول 
اقناعي بأنها تحبنيء اذ انها ارسلت احد السائقين الى صائغ في السوق 
فاحضر قلادة من الماس قدمتها لي كهدية. فذهيت الى سوق الذهب 
فورا واشتريت قلادة ذهبية مرصعة بالماس بريع مليون ريال ٠5«‏ 
الف دولار» وقدمتها لها دون ان ابالي بما سيقول كريم. ذلك ان 
احتمال تحقيق السلام مع حماتي ربما ينهي المشكلة من اساسها. 


ومضت اسابيع قبل ان يتقرر مصير منير. وقد رأت الاسرة المالكية 
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07 000 
الملك هدأت بعد الجهود التي بذلها الامراء بما في ذلك والدي الذين 
اعتبروا الفضيحة مجرد زوبعة في فنجان ومجرد خطأ بسيط ارتكبه 
امير تأثر بتقاليد الغرب. 

واعتقدت نورا بأني اثرت على والدي ولذلك عبرت عن شكرها 
وامتنانها لي بل قالت انها تفتخر كوني زوجة ابنهاءأما الحقيقة التي 
لم تعرفها نورا فهي بأني لم اتحدث مع والدي بشأن ابنها منير 
اطلاقا وقد دافع والدي عن منير لعدة اسباب منها اني زوجة شقيق 
منير وبالتالي فأن معاقبته ستمس زوجيء ومنها انه مثل غيره من 
كبار الامراء كان يدافع عن نفسه وعن ابنه علي من خلال دفاعه عن 
منيرء لكني على اي حال ابتهجت بالنتيجة طالما ان حماتي اعتيرتني 
بطلة في الدفاع عن اسم الاسرة. ا 

واستطاع الملك فيصل ان يهدىء غضب المطوعينء: وكان يحظى 
باكترافيم: نكضوو | الطبو ف عن كريية مدي الذى نيعا ن ها ارسلة 
الله الّبجزة لأوار ة اعمالة»:وة سمل ارضيانة رو التخلص من تمردة 
تشغدة امناو لاك عقوو حكرمية توس مضفة اشوس انلع والده 
برغبته في الزواج وتم العثور على واحدة من بنات العمات فازداد 
سروره كما ازداد وزنه خاصة بعد ان اصبح من الامراء الذين 
يعيشون لعقد الصفقات ومراكمة الاموال على بعضها بحيث أن فوائد 
أموال اي امير سعودي تضاهي وربما تريبى عن موازنة دولة صغيرة 
وفقيره. 

وكان كريم قد انفصل عني واصبح ينام في غرفه نوم مستقلة منذ 
حواننا الأخين وا كلإحظة التى تزكنسا ل.وتحداث عه والده:ووالدكة 
بشأني لكنه لم يغير رأيه حتى اعتقدت بأنه يخطط للطلاق. 

بعد زهاء اسبوع من انفصال كريم عني ونومه في غرفة مستقلة ‏ 
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اكتشفت بأني حامل.. ويعد تفكير عميق وجدت ان لا مناص من 
الاجهاض لقناعتي بان كريم لن يطلقني اذا عرف بأني حاملء لكني 
على غير استعداد لمواصلة الحياة مع زوج لا يحبني. 

كنك فووظتة لآن الأسمافن ممتبوع وق يلدي الأ و.عالات 
االشروىة التععوى وسؤافقة الزوج يولم اغر الل ان اذفس أن .مادا 
5 ْ 

واخيرا بحت بالسر الى احدى عماتي فاخبرتني يان شقيقتها 
الاصغر كانت في البندقية قيل سنوات وتعرفت على شاب عربي هناك 
واكدكه زبجد ات منةسي ايا رد ككقيف أنيا حادل الأانسن عودقيا أل 
الرياض. ولخوفها الشديد من والدها فكرت بالانتحار لكن امها 
حافظت على سرها وبحثت حنى وجدت طبيبا هنديا يجري عمليات 
الاجهاض سيرا مقابل اجر مرتفع وخاصة للاميرات السعوديات 
مكنا خططك للزاجعة :هنذا الطبين الوق :عل اتح سرض موف 
خادمني مارسي. 

وذات يوم ذهبت الى عيادة الطبيب الهنديى برفقة مارسي وجلست 
أنتظن سشوعد القابلة ودفشت كتدما شافدت كتريم تقتهم العنادة 
غاضبا ويتفرس في وجوه النساء المحجيات حتى عرفني من بينهن 
فأمسك يدي وجذبني خلفه باتجاه الباب وصرخ بالممرضة مهددا 
بأنه سيأمر باغلاق العيادة واعتقال الهندي. 

كنت ابتسم نحت الحجاب وشعرت بسرور غامر.. فقد اكتشفت 
بأن كريم يحبني فعلا بل انه اعترف بحبه لي وهى يلعنني. ثم بدد 
مخاوفي واكد لي بأنه لم يفكر في طلاقي وان موقفه كان مزيجا من 
العامة والكتوراء.والعميت 

اجا كيف كقشف كيم لسن فهو ان هجا مى بانحت والنير الخادمة 
اخرى في القصر.. وقامت تلك الخادمة بابلاغ حماتي. فاسرعت 
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ماق الاتصيال قبع كريى تتمكقينة :عالت لهاو سلطا نه مايل 
وانها ذهبت الى طبيب لاجراء عملية اجهاض» . 

واعادني كريم الى البيت وهو يلعنني, لكنه ما ان وصلنا الى غرفتنا 
حتى انهال علي تقبيلاً وسالت دموعنا ونحن نعتذر لبعضنا. 
وانتهى الاشكال يأن عادت السعادة ترفرف علينا وعلى نحى اشد من 
السابق. ْ 
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الووده 


الولادة هي أكمل وأقوى تعبير عن الحياة . فعملية الحمل والوضع 
اعمق واحمل من اى معصزة قنية ب فنذ اها ادركقةوانا انتظر 
مولودى الاول بسعادة غامرة . 

وكطط هع كيم عملي الرالادة وبحتكا ادق التفاصيل حزن 
التذاكر للسفر الى أوروبا قبل أريعة أشهر من الوضع وقررنا أن ددم 
الولادة في مستشفى ( غاى ) في لندن كما كدت أحبانا تحدت أمون 
طارئة تؤثر على الخطط . وقد تأجل سفرنا لعدة أسياب متها أن 
حماتي بعد أن صارت تستعمل حجاباً كثيفاً اصطدمت بامرأة بدوية 
ف السورة :وو قعف فاتتتعن كاجلهاء كنا ان اجن ايذاء عمو متنا كان عل 
وشك توقيع عقد مهم يشمل مقاولة بعشرات الملايين طلب من كريم 
أن يِؤّجل رحلته الى ما بعد توقيع العقد . هذا باللاضافة الى ان شقيقتي 
نورا أفزعت العائلة عندما أخبرتنا بأن طبيبها يعتقد أن سيب ألامها 
واكذة:دوونة و 34:3 الهالة لا مسحن اجرا عملي جر اله 

وعناان الذي هذه الأزمات حت دخلة شوبرن الأخيرمة 
الحمل ومنعني الطبيب من السفر ... وتقبلت مع كريم ما حدث وبدأنا 
ترتيبات جديدة للولادة في الرياض . 

في تلك الايام كان مستشفى الملك فيصل ومركز الابحاث التابع له 
قيد الانشاء . ولذلك سنتم الولادة في أحد مستشفيات المدينة . 

ولاننا من الاسرة المالكة فثمة خيارات كثيرة متاحة لنا ومن ذلك 
على سبيل المشال ان كريم اتفق مع ادارة مستشفى التوليد بتحويل 
ثلاث.غرف فيه الى جناح ملكي وأرسل على نفقته نجارين وخيراء 
ديكور لتحويل الغرف الثلاث الى جناح ملكي . 

وصحبتني شقيقاتي الى المستشفى حيث رافقنا المدير الى جناحي . 


م 


الخاص الذي أنفق عليه كريم مبالغ محترمة حتى حوله فعلاً الى ما 
يشبه القصر .. وكان الى جانب السرير سرير آخر لطفلي تم تثبيته في 
أرضية الغرفة خشية أن تتعثر الممرضات به ويسقط طفلنا على 
الارض وعندما علمت شقيقتي نورا بسبب تثبيت سرير الطفل غرقت 
في الضحك وأعريت عن مخاوفها من أن يدفع كريم أفراد الاسرة الى 
كريم ليخبرني بأن فريقاً طبياً من ستة أشخاص سيصل من لندن 
ولأن والدتي متوفية , انتقلت سارة للعيش معي حتى الولادة 
ولاحظت أن اكتثابها يزداد يوما بعد آخر ء وأخبرت زوجي بمخاوف 
عليها وأنها رغم مضي وقت على طلاقها من ذلك الوحش فإنها لم 
تسترد روحها المرحة . 

ويا لسخريات القدر ... فقد كانت سارة جديرة بزوج رائع ... آما 
الرجال الذي يتمرجلون على زوجاتهم يتوقفون عن ذلك عندما 
الهادئة كانت هدفاً سهلاً لعنجهية زوجها المتوحش .. وعلى أي حال 
كنت أشعر بالاطمئنان لوجودها الى جانبي . 

وبسبب وجود ( أسد ) شقيق كريم وعدد من أولاد العمومة الذين 
كانوا يحضرون ويذهيبون متى شاءوا . كانت سارة تتحجب عندما 
الخدم وحماتي يستقبلون الضيوف العازبين ( غير المتزوجين ) في 
جناح آخر لكثهم كانوا يتجولون في القصر على هواهم ... وبعد ان 
أمضت سارة اليوم الثالث في بيتنا طلبت منها نورا ( حماتي ) عن 
طريق كريم أن لا حاجة للتحجب بعد ان تدخل القصر ... وسررت 

وذات مساء كنت مع سارة نستمقع بالنسيم في الحديقة ( في 
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القصور السعودية توجد حديقة مخصصة للنساء وحديقة أخرى 
للرجال ) عندما عاد أسد مع أربعة من أصدقائه الى البيت . 

عندما سمعت سارة وقع أقدام الرجال تقترب أدارت وجهها الى 
الحائط حتى لا تظهر وجهها للغرباء » ولم أشأ احراجها فصرخت على 
أسد وأبلغته بأننا في الحديقة بدون حجاب .... ومر الرجال من أمامنا 
بسرعة دون ان يلتفتوا الينا ودخلوا من باب جانبي الى غرفة الجلوس 
.. وجاء أسد ليسألني أين يمكن أن يكون كريم في تلك الساعة 
المتالكوة ويا لسياداقة نو مهت عضا هل :وحد ها 

كانت ردة فعله حادة ومفاجئة لدرجة اعتقدت معها أنه أصيب 
بنوية قليية ... وأهتز جسده فنهضت وأمسكت بذراعه وتساءلت ما 
إذا كان مويضا .,: كان هذسولا لأ مستطيع التكيركة نون توحيية 
فأجلسته على مقعد وناديت الخدم بصوت مرتفع حتى يحضروا كوبا 
من الماء اليارد . 

وعندما لم يستجب لي أحداً نهضت سارة مسرعة ودخلت الى البيت 
لاحضار الماء » وشعر أسد بالاحراج وحاول ترك المكان لكني كنت 
على يقين بأنه سي صاب بالاغماء فالححت على بقائه ... وقال أنه لا 
يشعر بأي ألم لكنه لم يستطع توضيح السبب الذي جعله يفقد 
السيطرة على نفسه فجأة . 

وعادت سارة تحمل كوباً وزجاجة من المياه المعدنية » وسكبت 
الماء في الكوب وقدمته له دون أن تنظر اليه » ولامست يد أسد أنامل 
سارة والتقت عيناهما فسقط الكأس من يده وتهشم , وعادت سارة 
لأحجبان كوت اكن:. 

وتركت أسد لأصدقائه الذين نفذ صبيرهم وبدأوا يخرجون الى 
الحديقة ولا شك أنهم كانوا يتوقون لمشاهدة وجهي وهذا ما فعلته ٠‏ 
اذاني تجاوزتهم وطرحت التحية عليهم وجهاً لوجه . أيقظني كريم 
في منتصف الليل لدى وصوله الى القصر وكان أسد قد قابله ... وطلب . 
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أن بعرف ماذا حدث في الحديقة وكنت أتثاءب نعساً وسألته عن صحة 
أسد . وجلست أخيراً على السرير وأخبرني كريم بأن أسد يصر على 
الزواج من سارة وأكد أسد في حديثه مع كريم بأنه لن يعرف السعادة 
اذا لم يتزوج سارة ... والطريف في الامر هنا أن أسد أقسم لوالديه 
قبل بضعة أسابيع بأنه لن يتزوج . ودهشت جد ... وأبلغت كريم أنه 
لم يدر بخلدي أن يكون أسد قد وقع فيه غرام سارة من أول نظرة على 
هذا النحو . وأن اصراره على الزواج بسارة أمر لا يصدق ... ثم اني 
استبعدت ذلك وفكرت ان الموضوع كله قد يكون مزحة .... ودخل 
كريم الى الحمام ليأخذ( دشأا) فأعدت التفكير في الموضوع ونهضت 
من السرير نحى غرفة سارة وقرعت الباب لكني لم أسمع جواباً . 
ففتحت الياب ودخلت .. كانت سارة جالسة على الشرفة تراقب نجوم 
السماء ... جلست قربها لا أعرف كيف أبداً الموضوع وان بها 
تخاطبني دون أن تلتفت لي قائلة : « انه يرغب بالزواج مني » وأجبتها 
بالايجاب . 

وبنظرات واثقة استطردت سارة « لقد شاهدت يا سلطانة أمامى 
عنومااتنظرت:ق,غينيه., انة الوكل الذئ شاف دك هئ ق خطوط 
راحتى عندما قالت انى سأعرف الحب وانى سأنجب ستة أطفال » 
والمضت فيض مها وله السك كان تعلفات شدي فق :ذلك اليوم أن 
قن والدئ وتذكرت ما قالته لسارة: :وا رتعشت ايضا عندما لاحظت 
أن معظم ما تنبأت به هدى قد تحقق . وحاولت طرد فكرة الحب من 
أول نظرة . لكنى تذكرت عواطفى عندما شاهدت كريم لأول مرة ... 
ووكبعت يسار ينافا فل مطدى: تاكلة دين افون ال سرد ددا سلفنانة 
فالحتتيحاخة ال الراخةي اما اناساوى ها كنبل موغادت تحدق 
في نجوم السماء ... ثم أضافت : « قولي لكريم أنه ينيغي على أسد 


مراجعة والدى بهذا الشأن » عدت الى السرير وكان كريم مستيقظا , 


وأبلغته يما قالته سارة فهز راسه باستغرابت قائلاً ٠:‏ ان الحياة 


١4 


في صباح اليوم التالي تركت كريماً مشغولاً بحلاقة ذقنه وهبطت 
ببطء على الدرج وسمعت صوت حماتي قبل أن أراها .... وكانت تكرر 
حكمة وهي : « الرجل الذي يتزوج المرأة بجمالها يخدع نفسه أما من 
يتزوج بعد تفكير وتروي فهو الذي ينجح في زواجه » وأصدرت 
صوتاً أعلن وجودي لكنها لم تسمعه واستطردت تقول : « لقد سيق 
لسارة أن تزوجت يا أسد وتم طلاقها خلال أشهر ولا يوجد من 
يعرف السيب ... ففكر يا ولدي لأن باستطاعتك الرواج ممن تريد 
والافضل أن تتزوج فتاة بكرأ وليس مطلقة .. وبالاضافة الى ذلك يا 
ولدى أنت تعرف بأن شقيقتها سلطانة كتلة من النار ... فهل يمكن أن 
تختلف عنه شقيقتها ؟ » وهكذا كانت حماتى تحرض أبتها ضد سارة 
لجس ذلك فقط > أن :فنذه اللدو ةلم تتشي انها مازالع رهف بو كول 
العداع سما :و لأتى كنك أغر ويا البيدا كاب متطلق لم اكن افتفدل 
زواجه من سارة , لكني بعد أن سمعت حماتي سأيذل ما بوسعي 
لدعمهما . وشعرت بالبهجة لآن تقاطيع أسد كانت توحي وعلى نحو 
قاطع بأنه لن يتراجع عن قراره : فلقد سلبت سارة لبه . وتوقفت 
حماتي عن الحديث حالما شاهدتني , ولم أستطع اخفاء غضبي .. 
كنت مستأثرة جداً من حماتي لاعتقادها بعدم صلاحية شقيقتي 
لابنها .. صحيح بأنني متمردة وثائرة وهذه طبيعتي منذ الطفولة 
وهي طبيعة لا أرغب في تغييرها . أما أن تدعي حماتي بأن سارة من 
طبيعتي فهو شيء لا يحتمل . وقد سمعت مثلاً في طفولتي وهو : « اذا 
وقفت قرب حداد فلا بد أن تتسخ أما اذا وقفت قرب بائع عطور فلا 
بد أن يصيبك شيئاً من شذاها » وفكرت ان ضرراً قد يلحق بسبارة 
بسبب سمعتي ولذلك كان غضبى بلا حدود . 

والحقيقة ان جمال سارة كان يدفعنا للغيرة منها أحياناً .. المهم 
نظرت الى أسد فهز لىي رأسه وغادر الغرفة . .. وبدت حماتي وكأنها 
تتلقى خنجراً في بطنها عندما التفت اليها أسد قائلاً : « لقد اتخذت 
القرار فاذا قيلتني سارة وأهلها فلا يوجد من يستطيع تأخيرى » 
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وصرخت عليه حماتي واتهمته بالتهور وعدم الطاعة وأضافت بأنها 
ربما لم تعد صالحة لهذه الحياة ... لكن أسداً تجاهلها ومضى في 
طريقه فهزت رأسها أسى ولوعة ثم قطبت حاجبيها وبدأت تحتسي 
القهوة وربما تخطط للتأمر على سارة كما سبق أن تأمرت على ضرتها 
اللبنانية . قرعت الجرس للطاهية وطليت بعض الفواكه وكويا من 
اللبن لوجية الافطار ... وحضرت مارسى وأخذت تدلك قدمى المنتفخة 
بأناملها الماهرة .. وحاولت حماتي الحديث ... لكني كنت غاضبة فلم 
أرد عليها . وما ان بدأت في تناول الفواكه حتى انتابتني الام المخاض 
فوقعت أرضا أتلوى وأصرخ . 

ودبت الفوضى وانطلقت حماتي تنادي على كريم وسارة 
والممرضات الخاصات والخادمات .. وخلال لحظات حملني كريم بين 
ذراعيه ونقلني الى المقعد الخلفي في سيارة ليموزين وانطلق بي نحو 
المستشفى بعد ان أبلغ الفريق الطبي البريطاني بضرورة التوجه فورا 
ال المستشفى:: 

وحاولت الممرضة ان تراقب دقات قلبي لكن الامي منعتها من ذلك 
.وصرخ كريم على السائق بأن يزيد سرعته ثم عاد وطلب منه ان 
ىه وشكينه لأقهالاامحمين السؤاقة رق الازمات. 

ولعن كريم نفسه لأنه لم يطلب مراقب سير لمرافقةالليموزين ... 
وفعلت سارة ما بوسعها لتهدئة كريم لكنه كان كالعاصفة الهوجاء .. 
وأخيراً صرخت الممرضة البريطانية في وجهه وأكدت له بأن سلوكه 
شري وبالجن وافسانح بان الافضل انءيقيهنا نسيارة لخر 
اذا كان لا يستطيع السيطرة على نفسه . 

وسكت كريم بعد ان سيطر على مشاعره القلقة وشعرنا بالراحة 
من ذلك .. وكان مدير المستشفى وعدد من الموظفين بانتظارنا عند 
باب المستشفى . ولا شك ان المدير كان يشعر بالسرور لأآن طفلنا 
سيولد في مستشفاه »لأن الكثيرين من الامراء . أنذاك كانوا يرافقون 
زوجاتهم الى أوروبا حتى يلدن هناك . 
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وزدادت الام المخاض ... وكنت شابة وصغيرة الحجم والجنين 
عنيد وكبير الحجم ء ولا أتذكر الان الا القليل عن عملية الولادة بسبب 
التخدير ... أذكر بأن الطبيب البريطانيى كان يصيح على مساعديه ولا 
شك أنهم كانى مثل زوجي وأفراد الاسرة يدع ون الله ان يكون الوليد 
ذكرا . لأنهم سيتلقون مكافأة مجزية اذا كان الوليد ذكرأً , أما اذا كان 
الوليد أنثى فستعم سحابة من الخيبة .لكني في أعماقي كنت أتمنى ان 
أنجب أنثى ... فلا بد من تغيير التقاليد في بلادى . 

وفجأة سمعت أصواتاً تنطوي على سرور ومرح وبدأ الطبيب 
يوقظني ويبشرني بأني وضعت طفلاً ذكرا .. حينما همست في أذني 
كبيرة الممرضات « ان والده الاحمق سيملاً جيوبنا ذهياً » وكدت ان 
احتج على هذه الاهانة لزوجي لكني غبت عن الوعي مرة اخرى 1 
أتذكر ما قاله ذلك الطبيب البريطاني الحقير الا بعد أسابيع ... 
كريم قد كافأه بسيارة جاغور بويا ووو ته 
استرلينى بينما كاف الممرضات بخمسة الاف جنيه استرلينى لكل 
وأحنة نشبلا عن فيد اناد فيية من اماو اطوان. وكانا عمد 
المستشفى بعشرة الاف دولار وساعة ذهبية . وتبخرت افكارى عن 
البنات عندما وضعوا ابنى في حضنى كان يتشاءب وقلت في نفسى 
سأنجب بنتاً فيما بعد ويمبغي تعليم هذا الطفل بطريقة مختلفة عن 
الاجيال السابقة .. وشعرت بأني سأتحكم في مستقبله ويتعين عليه 
أن يحترم شقيقاته . وأن يتعرف على الفتاة قيل أن يتزوجها ولا 
يتزوجها الا اذا أحبها ... وذكرت ان كثيرأ من الرجال العظماء غيروا 
مجرى التاريخ واني سأربي ابني بحث 0 بعمليه التغيير 
والاصلاح في السعودية . 

ا عا و ل كان مسروراً بمشاعر 
الابوة ويتحدث عن عدد الذكور الذين سأنجبهم وكنت أضحك على 
ذلك ويبادلني الضحك في سعادة غامرة . 


أحداث مظلمة وسوداء 


واحد . لكن ثمة معان لا حصر لها للوحود والحياة ... وعندما يمخطف 
الموت الحياة من انسان واعد يتدفق نشاطأً وحدوية يكون لهذا الحدث 
وقع أشد حزناً والمأ من أي شيء اخر ... أما عندما تنتهي حياة انسان 
عليه اسان الك فيذا انس ماق الهاة: 

بعد أن وضعت طفلي صدمت لدى موت طفلة بريئهة وعلى عابث . 

لقد حاول كريم والفريق الطبي عزلي عن النساء السعوديات 
الأكوياك اللواكى كن يتن و حجرت عن يعو تظيو هرمن بجنا جسن . 
وبينما كان طفلي ينام الى جانبي كاجراء احتزاري اضافي . كان المواليد 
الاخرون ينامون في الحاضنة ... وكنت أحب سماع قصص حياتهم 
... وكما هو الشأن مع معظم الاميرات فقد عشت معزولة عن بقية 
التواطنينه لكن طبيعقى الفخولية وجب الاتستطلاع فى اعماقى دفعدى : 
لتبادل الحديث مع هؤلاء النسوة وإذا كانت طفولتي قاتمة فقد علمت 
ان حياة معظم السعوديات أشد قتامة وتجهما ... كانت حياتي مسيرة 
ومسكوج من اقرن اشرجال كدي كلت انعم دفن اهنا بن الك 
توفرها اسم عائلتي أما بقية النسوة اللواتي كن يتجمعن حول نافذة 
الحاطية الرجاه فلنين لون أن صرفل مصور ف 

كن ق الكامنة هشرة عتنه] وتععك طتن الأول نوق متسس 
قائلت فقدات :ل ال#الكة مكترة حتفن أطفانيم: كما قادلت فقنات من 
عمرى أنجين أربعة أى خمسة أطفال . 

لقن بجي كقن تسر النا داع كانت نيتاه المبو دان اف فقي 
لاطووان عل الموفين وى تتظان ال الاظفال اق الستاشيقة اللزحافى: 
عدو كانت :تك هادان اقدة ابول تهدة ل الحاضطة وكاض) 0 در 
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شدكا لأنها غارقة أو مشغولة في دراما بعيدة عن المستشفى . 

وعرفت بعد ذلك أنها من قرية صغيرة غير بعيدة عن الرياض . 
اند همرت العادة ف :تتنلقها نظن الضساء قن ميدودين لكن الاج 
المخاض جاءتها فجأة وعلى نحو شديد استمر خمسة أيام ولذلك 
حملها زوجها الى المدينة ... وكنت أحييها صباحاً وبالتالي توطدت 
علاقتي بها وعلمت منها أنها تزوجت:وهي في الثانية عشرة من رجل 
تجاوز الخمسين وكانت زوجته الثالقة لكنه تعلق بها أكثر من 
زوجديه الااخريين . 

وتنص تماليم القرآن الكريم على العدل بين النساء . لكن الزوج 
الذي أفتتن بزوجته المراهقة نسي زوجتيه الاخريين . لكنها ورغم هيام 
زوجها بها تشعر بالخوف لأنها أنجبت أنثى وليس ذكرا وهو ما 
سيغضب الزوج حتماً لأن زوجتيه الاخريين أنجبن ذكورا منذ الحمل 
الاول .... ولذلك تخشى أن يوبخها . 

وعرفت بأنها لا تتذكر تفاصيل طفولتها ... لكنها نشأت في أسرة 
فشر وها شع لكك من الشنقات: والتجيهنا بو كيوكتن ننه اننا 
كانض تيناع اشقاءها وكتقتقاقيا ؤرعن الاشنة والأيل ؛ وتحبيت أن 
أعرف مشاعرها حول الرجال والنساء والحياة لكن لأنها غير متعلمة 
فلم أتلق الاجوبة التي كنت أسعى لها . 

وغادرت تلك المراهقة المستشفى قبل أن أتمكن من وداعها 
وشعرت بشيء من الاسى لحياتها التعيسة وحياة الكثيرات مثلها . 
وبسبب قلق كريم على سلامة ابنه وضع حراساً مسلمين على باب 
غرفتي ... وعندما كنت أقوم بالتمشي نحو الحاضنة دهشت لمشاهدة 
حراس مسلمين أمام غرفة أخرى , وفكرت ان أميرة أخرى تقيم في 
تلك الغرفة أى لعلها جناح مثل جناخي . وسألت الملمرضة عن اسم 
تلك الاميرة » فأجابتتي بأني الاميرة الوحيدة في المستشفى . لكنها 
تطوعت لأخباري بالقصة بعد أن شتمت كثيراً وأعلنت عن سخطها 
الشديد مما يجري في الغرفة رقم ( 3١7‏ ) وأن ذلك لا يمكن ان يحدث 
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في بلادها المتحضرة بريطانيا . 

ورجوتها أن تروي في ما تعرفه قبل أن يحضر كريم » فقالت ان 
السعكومين ن السقمفى شتعروا بالقرف:ل السوع السبائق لعن 
مشاهدتهم فتاة على وشك الوضع مقيدة الايدي والارجل وبرفقة 
حراس مسلمين . ثم حضر عدد من المطوعين الغاضيين فاستقيلهم 
المدير لكنهم نحوه جانباً وعينوا طبيباً خاصاً للفتاة المقيدة يالسلاسل 
دون أستشارة المدير . 

ودهش الطبيب عندما علم بأن الفتاة حوكمت بموجب الشريعة 
وثبتت عليها تهمة الزنى وهي من الجرائم التي تستدعي اقامة الحد . 
ولم يبد الطبيب الباكستاني أي احتجاج على المطوعين فمهمته هي 
كرلندها ,بو العن وف أن الحن:فو عقان الزكى لكن والد:هذه الفتاة أمر 
بقتلها » ولذلك عين حراس لحمايتها الى حين الوضع وبعد ذلك لا بد 
من رجمها حتى الموت . 

وهزت الممرضة رأسها بأسف واستنكار قائلة ان عمر الفتاة لا 
يزيد على الرابعة عشرة , ثم تركتني وانهمكت في حديث مع الممرضات 
الاخريات . 

وحضر كريم ورجوحه ان دصر ف سفاصيل القضجه ا فترو دعل 
أساس ان الموضوع لا يعنينا وبعد ان رجوته وسالت دموعي حزنا 
على الفتاة وعدنى بأنه سيسأل ويعرف تفاصيل القصة , بينما دخلت 
سارة لتبهجنى بالتطوراات السارة . فقد تحدث أسد مع والدى وأنها 
مبخة زوج عن اسد كلان خلافة انون 

ثم أخبرتني بشيء أفزعني وهو أنها خططت مع أسد ليتقابلا في 
البحرين خلال أسبوع وعندما أبديتٍ اعتراضي على ذلك قالت أنها 
مساقو الل الححرحي لقائلة امه سوا د ساهه ديا آو الم أساعدها ... 
وتفاصيل خطتها ان تدعى للوالد بأنها موجودة عندي في بيت والد 
كريم لمساعدتي بينما تقول لنورا أنها عائدة الى قصر والدنا وأكدت لي 
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بأن أحدأ لن يكتشف الحقيقة . 

وتساءلت كيف ستسافر بدون موافقة الوالد لعلمي بأن كافة 
حوازات السفر موجودة في قاصة حديدية مغلقة في مكتب الوالد » 
فضلاً عن حاجتها لتصريح من الوالد بالسفر ولا يسمح لها بدخول 
الطائرة بدون مثل هذا التصريح . واستغريبت من جرأة سارة عندما 
أخبرتنى بأنها استمارت جوارز سفر وتصريح بالسفر من احدى 
صديقاتها كانت ستسافر الى البحرين لزيارة أقاربها لكنها ألغت 
الرحلة نتيجة مرض أحد أقاربها في الرياض . 

ولأن النساء السعوديات محجبات ولا يجرق رجال الامن في المطار 
ان يطلبوا من المحجية الكشف عن وجهها ؛ فان سعوديات كثيرات 
يستعرن جوازات سفر بعضهن البعض في هكذا مناسبات , أما 
تصريح ولي الامر فيالامكان تدبر أمره أى تزويره عند اللزوم . وكانت 
سارة سترد الجميل بمثله في وقت لا حق بحيث تخطط لرحله وتلغيها 
في آخر لحظة لمصلحة صديقتها . كانت عملية سرية مفصلة لا تخطر 
على بال أي رجل سعودي ء وكنت في الماضي أستمتع كثيرأ بقصص 
السعوديات اللواتي يستغفلن المسؤولين في المطارات السعودية . لكني 
شعرت بالقلق هذه المرة لآن شقيقتي هي التي ستقوم بذلك وق 
منحاولة لتيط همة سيارة عن هذة المقاهرة رويت لها:قصيية القتاة 
التى سترجم حتى الموت لكنها لم تكترث بذلك مؤكدة يأنها لن تتراجع 
عن خطتها ولذلك اضطررت للموافقة بأن اضطلع بمهمة التغطية على 
العملية ... وكانت سارة تضحك عندما تفكر كيف أنها ستقايل أسدا 
دون وجود أى رقيب ذلك أنها ستنزل معه في شقة أحد أصدقائه في 
لكام عاصيب السحن... 

وحملت سارة طفلي وحدقت في وجهه بمرح قائلة أنها ستصبح 
أمأ أيضاً وأنها ستنجب ستة أطفال كما تنبت لها هدى يذلك ... ولا 
شبك ياني شعروت بالسرور لابتهاج شقيقني لكني شعرت بالخوف 
الما ظ 
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وعاد كريم ذلك المساء مبكرأ ولديه معلومات عن الفتاة التى حكم 
عليها والدها بالرجم وقال انها معروفة بالخلاعة وانها حملت بعد ان 
ضاجعت عدة شباب في العشرينات من العمر . وأظهر كريم تقززه 
وامستتكتازه مق سو كوا لآثها تطاو لك هل شروعتنا والطكم شر 
عائلتها وبالتالي لا يوجد أمام أهلها خيار اخر سوى انزال عقوبة 
الموك يها ويهها . 

ومالك وى وناذا عن ممافة الشيات :لذو ها جعرفا اكه 
لم يجبنى .. ففى بلادنا تتحمل المرأة المسؤولية الرئيسية في الجرائم 
الجنسية ... ولا شك بأني دهشت من موقف كريم المؤيد لانزال 
العقاب الصارم بالفتاة ... ورجوته ان يبذل جهداً لانقاذها بالتدخل 
لدى اللك لكقر نكن ذلك ولاب ددى سيان ضيوع كم يمل ابذا 
وطبع على وجهه عدة قيل وغادر المستشفى . 

مق نوافين كتت االيكقن لغاورة لد انح عقييا وكات ضيه 
الإريظائية ال بجتاحن ميتقة البوحه ولديها احيان عن الفتاة الدن 
سترجم . وقالت الممرضة ان الطبيب الباكستاني أخبرها بالتفاصيل 
وان الفتاة ولدت طفلة في ساعة مبكرة من ذلك الصباح ء وتم ابلاغ 
المطوعين فحضروا ووقفوا الى جانب الحراس حتى منعوا أي أجنبي 
مر يهاز له مسماطه يا عل الوورب ب نف الو لادة قلت الفقاة آل 
غرفتها وأبلغ المطوعون الطبيب يأنهم سيأخذونها ويرجمونها حتى 
الورك ن ,ذلك الموي آنا فصيو طفلقه فلم تبتكو يعد يفا هنة وان السيرة 
الفكاة كن فقن اجن مانو ذرهتها . 

وقالبت النوضة والفتوع يفشى عينيها ان الققاة أخهرت الطديب 
بالاحداث التى أدت الى وضعها المأساوىي وأن اسمها أمل وهى ابنة 
تاجو فق الوياعن واعها عانق ل القالفكة عجره مق عمرهنا فده حوتك 
المشكلة التي ستقضي عليها . 

كانت امل عتن تحمسيك من ضنفة اميد قل الها دكب وز شمف 
ساف والك امل ال الأمازات العوينة الكهدة فى احازاة قضيورة لنومية . 
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وكان في المنزل ثلاث خادمات فليبينيات نائمات بينما كان السائق 
نائماً في غرفته الصغيرة قرب بوابة الحديقة ... أمااشقاؤها 
وشقيقاتها الكبريات وكلهم متزوجون فيعيشون في أماكن أخرى من 
المدينة . ولم يكن في البيت عند مغادرة الوالدين الى الامارات سواها 
وشقيقها الذي تجاوز السايعة عشرة من عمره والخادمات والسائق . 
ولغياب الوالدين استغل شقيقها الفرضة للتسلية واللهو مع عدد من 
أصدقائه .... وفي تلك الليلة المشؤومة سمعت أمل أصواتاً وموسيقى. 
صاخية تنطلق من الغرفة المخصصة للألعاب تحت غرفة نومها تماما 
. فاعتقدت بأن شقيقها وأصدقاءه يدخنون مخدر الماريجوانا. [ 
وكانت تعرف بأن شقيقها يدخن هذا النوع من المخدرات أحياناً . 
ويعد ان ازداد الضجيج لدرجة ان سريرها أخذ يهتز قررت هبوط 
الصوت على الاقل حتى تنام . وكانت في ملابس النوم ولذلك قررت ان 
تطلل برأسها فقط داخل الغرفة وتصرخ بشقيقها .. وكانت الاضواء 
خافتة ولم يستجب شقيقها لندائها وهو ما دفعها لدخول الغرفة بحثاً 
عنه . 

ولم تجد شقيقها بل مجموعة من أصدقائه المخدرين وسرعان ما 
هجموا عليها ويطحوها أرضاً . وأخذت تستغيث وتنادي على شقيقها 
وتحاول إفهام الشباب بأنها ابنة صاحب البيت وشقيقة الذي دعاهم 
باغتصابها الواحد تلو الاخر .. ورغم صراخها غير ان أحدا لم 


يسمعها بسيب الموسيقى الصاخبة , وفقدت أمل وعيها بعد ان 
اغتصبها الشاي الثالث . 


كان شقيقها أنذاك في الحمام مخموراً ومخدراً لدرجة أنه أمضى 
ليلته نائماً في الحمام ... وعندما أشرقت الشمس وصحا أصدقاء 
شقيقها من الخمر والمخدرات وأدركوا بأن أمل هي شقيقة صديقهم 
هربوا من الفيلا فوراً. 
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وقام السائق والخادمات الفليبينيات بنقلها الى مستشفى مجاور » 
اعتدوا عليها وقالت إنهم أصدقاء شقيقها وهكذا : قم الكو عليهع من 
شقيقها وتم اعتقالهم للتحقيقق معهم حيث زعموا بأنهم لم يتعاطوا 
المخدارات يل يستمعون الموسيقى وأن أمل دخلت ليهم شبه عارية 
بدأت تغريهم لمضاجعتها وأنهم رفضوا ذلك لكنها بدأت تعانقهم 
وتقيلهم وتجلس في أحضانهم وتعرض عليهم مفاتن جسدها بحث لم 
الشر . 

وعاد والدها من الامارات المتحدة وصدقت والدتها القصة لكنها 
لم تستطع اقناع روجها ييراءة البنت . وكان والد أمل من النوع الذي 
يكره البنات » وصعق مما حدث ورغم ذلك كان على قناعة بأن الاولاد 
فطلو |قيرااها نقعله أى كر ن تقس الظوونء ولدلك قري إرال 
العقاننيها لأنه لوكت شترفة : 

أنااشتقيعها فقد كدان يخقى من هيد اتقدراة.ولذلك لع مهاو 
أنقان شقيفته بتأكدد قصتها .. 

وقد قدم المطوعون دعما أخلاقياً لموقف الوالد الصارم وامتدحوا 
الماكة وتفسكة بالكعالن والتقاليد:. 

كانت أمل ستموت في ذلك اليوم ... وشعرت بالاسى والخوف معأ 
والدتها لانقانذها من الموت سود د انها ريف . ولم يسبق ! دك 
في حياتي تنفيذ حكم الاعدام رجماً بالحجارة » لكن عمر شاهد ذلك 
ثللاث مرات » وكان يصف لنا مصير النساء اللواتى لا يحافظن على 
كترقين. وكيك الجا عبد الكل كان بيوويها ذا حمر . 

عندما كنت قي الثانية عشرة من عمري , أثبت المطوعون جريمة . 
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الذلى عق امواة و :شري الست بعيدة عن الرمناسن وك العكم عليها 
بالاعدام رجمأ حتى الموت . وقد قرر عمر وعدد من سواقي جيراننا 
الذهاب ومشاهدة تتفيذ الحكم . 

ومنذ الساعات المبكرة تجمع حشد كبير من الناس لمشاهدة عملية 
الرجم والمشاركة فيهاء وقال عمر ان صبر الحشد نفذ في ذلك اليوم 
الحاق وعتة الساعة العاشرة حشدرت سار ةاقترظة وتو انز ال امرأة ف 
الخامسة والعشرين من عمرها يعنف من السيارة .. كانت المرأة 
حل ومدا هاه كيد كال لبها سل ور انمهي متكي فقت ريل 
وك اع زور ريه المريية لق ان كفر ار قي كك قرا ان 
صوته حتى يسمع الحشد .... ووضعت خرقه في فمها حتى لا تصيح 
وتم سحيها بحبل من رقبتها وأرغمت على الركوع حيث جاء رجل 
صفم و حلفا عل ظيره] 18 بجلمة: 

قرحا اح كلدي والبوفى يدير لكي من الحجازة 
المختلفة الاحجام » وعند ذلك قال الرجل الذى قرأ الورقة يخاطب 
الجمهور أنه ينبغي المباشرة في تنفيذ الحكم .. وقال عمر ان الحشد 
ومعظمه من الرجال هرعوا الى كوم الحجارة وبدأوا يرشقون المرأة 
بها : فانبطحت عل الارض وأخذت تتلوئ في كل الاتجاهات من الالم 
... واستمرت الحجارة تتساقط على جسدها من كل الجهات ... ومن 
حين لاخر يتوقف رشق الحجارة ويتقدم طبيب من المرأة لفحص 
نبضها ومعرفة ما إذا كانت على قيد الحياة ... وبعد ساعتين تقريياً 
من مها المقنواضل أعدن الظبيب انها مناتكافتوثفت عملي الهم 
تلعت المسوضة البريظناثنة قا لاقن وتكدوياق عقوما عنادت ان 
جناحي وهي في حالة من التأشر البالغ وقالت ان المطوعين سيأخذون 
الفتاة لانزال العقاب بها وانى اذا وقفت على باب غرفتى فسأشاهد 
وجهها لأنها غير محجبة ... وسمعت ضجة في الممر فأرخيت الحجاب 
على وجهي وتحركت باتجاه الياب . كانت الفناة المسكينة كالطقلة بين 
الحراس الاقوياء الذين كانوا يقتادونها الى حتفها ورأسها يتدلى على 


تل 


ضع رهن انبا حيرلة وكانى رسا مكفيك بحناة نحارة لى ستجت 
فرصة الحياة . ثم انها رفعت رأسها بفزع ونظرت الى عشرات 
الوجوه حولها التي كانت تنظر اليها بفضول واضح . 

وفكرت ان أحدأً لن يرافقها الى قبرها .. ولن يرافقها سوى الغرباء 
في هزه الرحلة المظلمة والظالمة في آن واحد . 

عدت الى غرفتي وحملت ابنى برقة زائدة وشعرت بالسرور لأنه 
ذكر وليس أنثى .. وحدقت في وجهه الصغير بدهشة .. فهل سيتمسك 
بهذه التقاليد ويدعمها وهي التقاليد التي لم تنصف أمه وخالاته ؟ 
وفكرت لى أن كافة النساء في بلادي تعرضن لموت مفاجىء فلعل ذلك 
يذاقس وكالنا للعوفة فيمقف] واتقدور نا براق تكريع كنف مسنتطن لاله 
أن تحمي بناتها من قوانين بلادها التي عفا عليها الزمن .؟ 

وبكت الممرضة البريطانية وتساءلت لماذا لم أتدخل بصفتي أميرة 
لوقف هذا الجنون ؟ وأخيرتها بأني لا أستطيع ذلك وأنه لا يوجد رأي 
الخضناء و :تلد حت لتو كن اغترا تمن الأميرة المالكهري. :و أضفت لها 
بأن الفتاة ستموت رجماأ بالحجارة بل ان وفاتها كولادتها ستمضي 
دون تسجيل ... واجتاحتني مرارة وأنا أتذكر أولثك الشباب الذين 
اتخصينوها وكيقف اديع طلعاء لاموتعون وفكلا رخ ملموه بير ادعها د 

ووصل كريم وابتسامة على وجهه ... وكان قد نظم عودتنا الى 
البيت وكأنها خطة حربية ان ان عدداً من مراقبى السير سيرافقوننا 
من المستشفى حتى البيت عبر شوارع الرياض المكتظة بالسيارات 
والكافن:, وعتذها اللتكهيان الطوعين اهدو | الفتاة افون بالسكوت 
ب أقه لا درفب دما ع #طحضن خريدة . ْ 

وخالجني شعور بالاستياء من زوجي لأنه لم يبد أى اهتمام 
بمصير فتاة من عامة الشعب ... وتنهدت بعمق واحسست بالؤحدة 
كما بدأت أخشى على بناتي اللواتي لم ألدهن بعد مما قد يواجههنه في 
اقل 


١6١ 


موت ملك 


كان عا ١915‏ عام مسرات وكأبة بالنسبة لي ولعائلتي وبلادي في 
أن واحد. 

في ذلك العام احتفلنا بعيد الميلاد الثاني لابننا عبدالك وتعاقد كريم 
مع فرقة سيرك صغيرة حضرت من فرنسا خصيصا للمناسية 
وكانت تقيم حفلاتها في الحديقة طيلة اسيوع كامل. 

اما سارة واسد فقد تزوجا وكانا ينتظران مولودهما 
الاول..وسافر أسد الى باريس لشراء كافة مستلزمات الطفل في ثلاثة 
مخازن كبرى بينما كانت والدته نورا تتهمه بالجنون.. وكانت 
شقيقتىي سارة سعيدة جدا يزواجها وعلى وفاق تام مع أسد. 

وكان على يدرس في امريكا بعيدا عن التدخل في شؤون شقيقاته 
وقد افزع والدىي عندما اخيره بأنه يحب فتاة امريكية من الطبقة 
العامله.. نم عاد علي نتيجة تهديدات الوالد وقال انه يفضل زوجة 
سعودية... واكتشفنا بعد ذلك يأن الفتاة الامريكية ضريت على على 
رأسه بفازه عندما علمت بأنه تخلى عنها. ْ 

وفي السعودية شعرنا بشيء من الراحة لجهود الملك فيصل 
وزوجته عفت بتقليص القيود الصارمة المفروضة على الاناث سواء 
في حق التعليم او غير ذلك.. كان الملك فيصل وزوجته مصممين على 
الاصلاح لدرجه ان عددا! من النساء تخلصن من الحجاب واكتفين 
بتغطيه رؤّوسهن وكن يذهين الى السوق ويحدقن في عيون المطوعين 
بنظارت تنطوى على التحدىء ولا شك ان ان شجحاعة أولتك النسوة 
القليلات زودتنا بالامل؛ رغم ان ينات الاسرة المالكة لم يتمتعن بمثل 
هذه الحرية التي اقتصرت على نساء الطبقة الوسطى... وتم افتتاح 
مدارس خاصة للبنات دون ان يجرق المطوعون على التظاهر احتجاجا 


على ذلك.. وكنا على قناعة بأن تعليم البنات سيؤدي في النهاية الى 
مساواتنا بالرجال. لكن عقوية الموت للنساء استمرت خاصهة بين 
الاصوليين غير المتعلمين وكنا نقول في انفسنا اننا سنقضي على هذه 
القسوة بالتلوهم: خطوة وواء خطوة. 

وخلال فترة قصيرة نسبيا وهى سته أشهر اصبح لنا انا وكريم 
اريعة بيوت بعد ان انتهى بناء قصرنا في الرياض» وكان كريم على 
قناغة دان ضيخة ولدنا عرداكاستكون افخل اذا تنشق تيم النسن. 
فاشترينا فيلا جديدة على شاطىء البحر في جدة. وكان والدي يملك 
شقه فخمة في لندن قريبة من هارودز وقد طرحها للبيع بسعر مغر 
فانشتزاها كريع كما هذه ل مسناسدة السنة الكالكة هل زواحخا فدلا 
جميلة في القاهرة. ظ 

وبمناسبة ميلاد ابننا عيدالله حضر صائغ الاسرة من بأريس الى 
الرياض ومعه مجموعة مختارة من الماس والمجوهرات على شكل 
قلائد وبروشات وحلق واشترى كريم مجموعة منها وقدمها لي 
كهدية ... وكنت أقخى مع كريم قترات طويلة قي جدة: 

اعتدنا في جدة على لعبهة طاولة الزهر والتميشي على الشاطىء بينما 
تقوم الخادمات الفليبينيات باللعب مع عبدالله في مياه البحر الدافئة.. 
كنا أنذاك في اواخر شهراذار والطقس عليل ولم يتردد كريم في 
مصارحتي بأنه يشعر بالسعادة حقا. 

ان معظم العرب يوؤمنون بالحسد والعين الشريرة ولذلك لم نكن 
تتحدث افاء الفاس غن عا دقفا او ف يجمال اللقالكا لأن الأروات 
الشريرة قد تسمع ذلك وتخطف السعادة منا او تدفعنا للتعامسة 
والحزن على شخص نحبه. ولأبعاد العيون الشريرة نضع خرزات 
زوقاء: ملاس قالخا وفين عنادة سوا تسسة كدر نين امتققين 
السعودبين. ١‏ 

وذاك منع حضى امم قوع الوح وقتال: تنه هيات الك 
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فيصل... قتله احد افراد الاسرة المالكة» وشعرنا بصدمة كبيرة 
وجلسنا نرتجف هلعا بينما واصل أسد حديثه يروي التفاصيل كما 
بسمهوا مخ اح اعمانة. 

اما سيب موت عمنا فيصل فهو نزاع حول افتتاح محطة تلفزيون 
حدث قيل زهاء عشر سنوات.. لقد كان الملك فيصل حازما في مساعيه 
للاصلاح والتقدم والتحديث ومجاراة روح العصرء وسمعه كريم 
قبل ذلك يقول أنه «اي المللك فيصل» سيمضي في تحديث البلاد سواء 
قبل السعوديين ذلك او لم يقبلوه. وانه مصمم على جر المملكة الى 
القرن العشرين جرا عند الضرورة. 

وكانت المشاكل التى واجهها مع المتدينين لا تختلف كثيرا عن 
المشاكل التى واجههاجدنا عبدالعزين. فلقد كافح المتدينون ضد 
افتتاح محطة اذاعية وتغلب عبدالعزيز. على اعتراضات المتدينين بأن 
امر مدير الاذاعة بث آيات من الذكر الحكيم على نحو شبه متواصل.. 
وهكذا وجد المتدينون المتطرفون ان الاذاعة وسيلة جيدة لنشر كلام 
الله تعالى.. وبعد سنوات قرر عمنا فيصل افتتاح محطة تلفزيون 
فواجه كوالده قبله نفس المشكلة مع المتدينين الذين يطلقون على 
انفسهم اسم العلماء (؟!) 

ومما ببعث على الدهشة والاسى ان بعض افراد االاسيرة المالكة, 
انضموا الى العلماء احتجاجا على افتتاح محطة التلفزيون في شهر ايلو 
ل 6 عندما كنت طفلة.. واطلقت الشرطة النار على المتظاهرين 
فقتل احد اعمامنا الذي كان يقود المظاهرة باتجاه محطة التلفزيون 
على بعد بضعة اميال من الرياض . وتم تبادل اطلاق النار بين 
المتظاهمرين وبين الشرطة فقتل عمي وعدد من المتظاهرين.. ومضت 
عر منتدواث«تقرييا وتفاقمت الكرافية ل اعماق الشقرة الاسفتر 
لعمنا القتيل حتى اخذ يثأره وقتل «شقيقه من والده» الملك فيصل 

وعاد كريم مع أسد بالطائرة الى الرياض بينما اجتمعت مع سارة 
وعدد كبير من الاميرات في احد القصور وبدأنا نبكي على الملك الراحل 


١ غ6‎ 


الذي كان موضع حب الجميع تقريبا. لأنه اصلاحي في توجهاته 
فضلا عن كونه موضع احترام العلماء والامراء في آن واحد.. وكان 
فيصل بقوة شخصيته يفكر في منح النساء بعض الحقوق وقد 
سمعته بأذني يقول ان دور الرجل يختلف عن دور المرأة يلا ريب 
لكن هذا لا يعطي للرجل حق التحكم بالمرأة كما يريدء وانه لن يشعر 
بالسعادة حتى يصبح كل انسان في هذه البلاد سيد مصيره سواء 
كان ذكرا او انثى.. وكان يؤمن بأن النساء لن يحصلن على حقوقهن 
الا عن طريق التعليم لأن الجهل هو الذى ابقانا في الظلام.. ومنذ وفاة 
فيصل لم يتعاطف اى حاكم معنا مثله؛ بل ان اوضاعنا بدأت تنزلق 
من سيء الى اسوأو الحقيقة ان طموحاتنا بالتحرر دفنت مع الملك 

لقد شعرنا بكراهية وغضب وحقد لأن اسرتنا انجبت ذلك المجرم 
ابن عمنا فيصل ابن مساعد الذي اغتال احلامنا وطموحنا... 
وصرخت احدى بنات اعمامي بأن مساعد بن عبد العزيز «والد 
القائل» كان معتوها وانه لم ينجب سوى معتوهين: الاول قدل اثناء 
محاولته منع افتتاح محطة التلفزيون والثانى قام باغتيال عمه 
فيضل الجنذى كدان وضع احترام ويحب الجميع عل :اختسلاق 
توجهانهم ومشاربهم. 

كان الجى بشكل عام متجهما اذ كيف ستصيح المملكة يدون حكمة 
وحصافة فيصل.. لقد عم الحزن الجميع بلا استثناء وفاقم الحزن 
ان الملك الذي اثبت جدارته وحنكته وعمق يصيرته مات على يد ابن 


جر هه - 


سقندقفه. 


وكات بسازة :قد لتحت وكا اطلقت علدا ابم و الدكنا وفسلة: 
وكانت مثل امها غاية في الجمال...وبيسبب مخاوف سارة على 
مسندقيل ابنتها اقنعت أسد يتوقيع وثيقة تمنح فضيلة الحرية الكاملة 
في اختيار زوجها. ذلك ان سارة حلمت بانها ستموت مع اسد في 
عالت تفلم طاكرة :.ويفكرت تتنحدة ذلك الكا تومن يكافين ادنها فهةة 
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الوثيقة كما فتح أسد حساباً خاصا بمبلغ مليون دولارلا باسم ابنته 
فضيلة في بنك سويسري. 

وعاد على من امريكا لقضاء اجازة الصيف ويخيرنا عن مغامراته 
النسائية ويصف الامريكيات جميعا بأنه ساقطات وان الرجال 
الامريكيين مجرد قوادين. وعندما تدخل كريم وقال انه قابل عدة 
امريكيات في واشنطن يتمتعن باخعلاق عالية وادب جم ضحك علي 
ورد عليه يأن الامور تغيرت كثيرا وان النساء اللواتي كان يقابلهن في 
الحانات هن اللواتي يطلبن الرفقة والوصال الجنسيء واوضح له 
كريم ان ذلك لا ينطبق على كافة الامريكيات بل على اولئك اللواتي 
يشعرن بالوحدة ويتعاطين الخمور والمخدرات ثم ان النساء 
الامريكيات يتمتعن بالحرية كالرجال. ونصح علي بأن يحضر ندوات 
ثقافية اى فنية في امريكا وسيدهش من سلوك واخلاق النساء اللواتي 
يشاركن في هكذا ندوات أو مؤتمرات » غير ان علي ظل على رأيه بأن 
كافة الامريكيات مومسات. 

ويبدى أن علي لا يريد أن يفهم عادات وتقاليد البلاد الااخرىء: ومثل 
العرب الاخرين يعتقد بأن افلام السينما والتلفزيون هي خير ما يمثل 
ويصور الشعب الامريكيء والاهم من ذلك ان السعوديين يسافرون 
لوحدهم عادة, وبسبب عزلتهم عن النساء في بلادهم فان اهتمامهم 
متركق عل التساء الاعضفات: :و السك انيه لاسحقون ادن 
التاذلات:ق الحاتناث او الساقطات و هذا هو سنن الصبورة الفساقةة 
التي يحملها السعوديون عن اخلاقيات الغرب.. ولآن معظم النساء 
السعوديات لا يسافرن فانهن يصدقن القصص التي يرويها لهن 
ازواجهن او اشقاؤهن وبالنالي يعتقدن بأن الغربيات ساقطات يشكل 
عام. ' 
و قبل عودة علي الى امريكا ابلغ اوالد بأنه على استعداه للزواج 
الآول؛ فالحياة بدون ممارسة الجنس فيها مشقة حسب قوله ويجب 
ان تكون له رَوجةفي الرياض لمعاشرتها اثناء اجازته الصيفية والاهم 


١ 5م‎ 


فق ذلك معان الوقك لأف رس ولو فالر حل ملآ ا ولادرق السعوونة ان 
قيمة له ويكون موضع سخرية من معارفه. 

ولن تذهب الزوجة مع علي الى امريكا طبعا بل ستظل في قصر 
الوالد تحت حراسة عمر وبقية الخدمء وكان شرطه في الزوجة 
المطلوبة بعد العذرية أن تكون شابة في السابعة عشرة من العمر على 
الاكثر وان تكون جميلة بشكل استثنائي ومطيعة. وتمت خطبة علي 
خلال اسبوعين على احدى بنات العمومة وتم تحديد موعد الرواج في 
كانون اول حيث سيأخذ اجازة بين فصول الدراسة ويعود الى 
الرياض لهذه الغاية. 

وكلما نظرت الى شقيقي اكاد ان احسد نفسي لأني تزوجت رجلا 
طييا وعاقلا مثل كريم: ولا شك ان كريم ليس كاملا. لكن علي يعتبر 
رجلا سعوديا تقليديا تصعب الحياة معه. 

قيل عودة علي الى امريكا اجتمعت اسرتنا كلها في بيتنا في جده: 
وذات مساء احتسى الرجال الكثيرمن الخمر وبدأوا يتجادلون 
بصوت مرتفع. ويعد العشاء طرح موضوع قيادة التساء للسيارات: 
ووقف كريم وأسد معي ومع سارة بضرورة تغيير النظام الغفربي 
الذى يمشغ النساء:. من 'قدادة السيارات وملادى تحت اى .ظرقك: وهو 
ككلاء لمنن له السنانين 3 الانسلاع فقن كانت حمولة ينث الآزون تمتطن 
الحصان وتحارب الروم كالرجال.. وضربنا امثلة عن النساء 
الغربيات اللواتي يقدن طائرات ويذهبن مع الرجال في رحلات 
فخبناننةاتضول الاوكن :نكلق سدم لتنا يقنادة الفبماز ةنكم ان 
عائلات سعودية كثيرة لا تستطيع ان تستخدم اكثر من سائق واحد: 
ناذا تفل مكل فكذا عاظة عنما تكون ساكعهااق عيمة أو احاذة» 
ومان يحدث في حالة الطوارىء كأن يحتاج احد افراد الاسرة الصغار 
اق العساء ال لهس عق كحو عم مدل اذا لد كن هفاك ساق سعمل 
18 الووفن اق الريضية الى اقرى ممستظق ؟ ولاذا مككقن السهو دووة 
بأن نساءهن قاصرات وكيف يسمحون لابنائهم المراهقين بقيادة 
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السيارات وهم دون الرابعة عشرة من العمر بينما يمنعون نساءهم 
من ذلك حتى لو كانت المرأة في الاريعين او الخمسين من عمرها 
ولديها عدة اولاد وبنات؟ وهل يعتبرون المراهقين اكشر كفاءة وتديرا 
في قيادة السيارات من المرأة! . 

كان علي ووالدي وأحمد من المتزمتين واعلنوا خشيتهم ان يؤدي 
السماح للنساء وبقيادة السيارات إلى مواعيد غرام بينهن وبين 
الرجال في الصحراء. وقال احمد ان الحجاب لا يسمح للمرأة برؤية 
الشارع بشكل واضح. واستمر الحوار على هذا النحى حتى قال علي 
ان النساء طائشات ومتهورات وانهن سيقدن السيارات بسرعة وهو 
ما سيؤدي الى زيادة عدد حوادث السير في بلادنا. 

وفي اليوم التالي دار حوار بيني وبين شقيقي عليء وتنحدث عن. 
ضرورة احتفاظ الفتاة بعذريتها حتى الزواج وليس كما هو الشأن في 
امريكا. وسألته ولاذا لا يحتفظ الرجال بعذريتهم بل يعرفون عدة 
نساء قبل زواجهم؛ وأجاب بأن القرآن يأمر النساء فقط بالحفاظ على 
عذريتهن.. قلت له ان القرأن يأمر الطرفين واستمر الحوار بيننا 
وتشعب حتى قلت له أن سعوديات كثيرات يفقدن عذريتهن وني ليله 
الدخلة يستعلمن كيد شاه أى خروف طال ما ان الزوج يريد ارضاء 
غروره وكبرياءه بمشاهدة الدماء. فاتصل على بطبيب يعرفه وسأله 
ماذا كان بالامكان اجراء عملية حراحية لاعادة العذرية بيكارة 
اصطناعية وأجابه صديقه الطبيب بأن ذلك ممكن وهو ما زاد في 
دهشته واستغرابه وسألنى فجأة ومن اين عرفت كل هذه المعلومات؟ 
واجبته بأني عرفتها من احاديث النساء. 

وعاد علي الى امريكا بعد ان خطب له الوالد فتاة جميلة من الاسرة 
كنت اشفق عليها لمعرفتي بأن علي لن يعاملها باحترام كما ينبيغي. 


*+ بي مه 

كانت يد نورا تهتز وهي تقلب صفحات القرأن » وأشارت الى آية 
هذا نصها : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا » 

نظرت الى نورا والى شقيقاتي واحدة تلو أخرى ثم استقرت عيناي 
على وجه ( تهاني ) الذي بدا عليه الشحوب فقد تبددت كافة الامال 
بالنسية الى صديقتها سميرة . 

وتحدتت سارة قائلة : « لا يستطيع أحد مساعدتها فقد أمر النبي 
دن اللة علي وملم تنسةيينا الحكان نولم تكن سميرة فاسةة 
وكل ما في الامر أنها أحبت رجلا غربياً ( مسيحياً ) . 

وكان أهل سميرة ورجال الدين قد حكموا عليها قبل يوم بالسجن 
حتى الموت , وكانت في الثانية والعشرين من عمرها وبالتاليي سيطول 
عدانيا: 

وخلاصة قصتها أنها أثناء دراستها في لندن قابلت وأحبت رجلا 
مسيحياً . ونحن نتعلم منذ الطفولة بأن المرأة المسلمة ترتكب خطيئة 
كبرى إذا أحبت أى عاشرت أو تزوجت شخ صا غير مسلم لأن أبناءها 
في هذه الحالة سيتبعون دين والدهم . ظ 

وبما أن الاسلام هو اخر رسالة سماوية فهى الاولى بالاتباع ؛ لكن 
الرودن المبنلة ينتطع الزواع من غص السافاك يدون انه مضاعنات 
طالما أ ا نناءه,سمكوكو تمس امسن كما . 

كانت سميرة من أعز صديقات تهاني منذ سن الثامنة وهي 
وحيدة والديها لأن أمها مرضت بعد ولادتها يسرطان الرحم وتم 
استئصال الرحم وبالتالي لم يعد بإمكانها الانجاب ومع ذلك لم 
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يطلقها زوجها كما هي العادة في السعوديه . 

وأنا أعرف مع شقيقاتي عددا كبيراً من النساء تم طلاقهن لأنهن 
مرضن. وإذا لم يكن أبناء المطلقة في رحلة الرضاعة يحتفظ بهم الوالد 
٠‏ وإذا كانت المطلقة محظوظة فإن والديها يستقبلنها في البيت أى تذهب 
الى منزل ابنها الاكير إذا كان لها مثل هذا الابن . واذا لم يستقبلها 
والدها أو ابينها فانها تضطر للذهاب الى ملجأ بنى خصي صا لهكذا 
نساء + وإذا كانت المطلقة ثرية أ فائقة الجمال فإنها شد تتزوح:ثانية : 
ومهما كان سيب الطلاق تكون المرأة هي المتهمة وموضع اللوم . 
وكانت والدة سميرة احدئ المحظوظات القلئلاث ان ان زوجها بحبها 
فعلاً ولم يفكر بطلاقها بل انه لم يتزوج عليها لإنجاب ذرية من 
الذكور ... ولذلك يعتبر والد سميرة عينة غريبة في المجتمع السعودي . 
ولأن صداقة تهاني بسميرة حميمة فقد كنت مع سارة نلعب معها 
أمضااق الطفولة وتدسوفاامع عد قراح ومن ذلك أن والدها حضها 
جدأ بصفتها ابنته الوحيدة ولأنه منفتح بعكس الرجال السعوديين 
الاخرين فقد وعدها بأن تكون حرة من التقاليد المفروضة على النساء 
في بلادنا . 

هرت سمعرة بالاسنا لخي امنا دو الدنام وخاتف تكنا طقك نهنا 
على الدوام بل أنها بكت في زواج سارة ؛ وها هي لأنها سجينة في غرفة 
مظلمة لا يستطيع التحدث معها حتى الخدخ لأنها محرومة حتى من 
سماع أصوات الادميين ويقدم لها الطعام على صينية من تحت الباب 


كانت ورطنتها كبيرة » وقلت لسارة لعل كريم وأسد يستطيعان 
مساعدتها ... وانفرجت أسارير تهاني لسماع هذه العبارة . وهزت 
سارة رأسها نفياً قائلة أن أسدا استفسر عن الموضوع وأن أحدا لا 
يستطيع رفع العقوية عنها . 

لقد قررت سميرة في العام الذي تزوجت فيه أن تدرس الهندسة . 
وهي مهنة لم تدرسها أي امرأة سعودية ؛ وتنحصر دراسات - 
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السعوديات على طب الاطفال والطب النساتي ومهنة التعليم أو العمل 
في الحقل الاجتماعى . وبالاضافة لى ذلك يحظر على الاناث 
السبعوديات الامتكاك«الاساتةةغين اخ والة يسمهزة الستخدم انان 
انكليزياً أحضره من لندن لتعليم ابنته في البيت » وبعد سنتين من 
الدراسه والتركيز قيلتها كليه فنية في لندن » قرافقها والدها الى هناك 
وهو فخور بذكائها وجمالها . 

ووجد والدها في لندن منزلاً خا صا واستخدم لها خادمتين 
هنديتين وسكرتيرة مصرية كن يعشن جميعاً مع ابنته في ذلك المنزل , 
ثم ودع ابنته وعاد الى الرياض ولم يدر بخلده أى خلد رزوجته ( التي 
رافقته الى لندن ) بأنهما لن يشاهدا سميرة مرة أخرى ... ومضت 
الشهور وأظهرت سميرة كما توقعنا نباهة وذكاء . وفي الشهر الرابع 
من اقامتها في لندن قابلت سميرة شاباً أميركياً يدعى لاري , أشقر 
وطويل الجسم بينما كانت سميرة نحيفة ومعقدة بسيب الاجواء 
القمعية في بلادنا . 

وكتبت إل تهاني آنذاك عن حبها قائلة أنها تشعر بالاسى لتحريم 
الزواج من مسيحي . ذلك أن لاري مسيحي يرفض اعتناق الاسلام . 

وبعد فترة تلقت تهاني رسالة اخرى من سميرة جاء فيها أنها 
قررت العيش معه لأنها لا تحتمل فراقه وأنها ستهرب معه الى أمريكا 
وتتزوجه هناك . وياستطاعة والديها شراء بيت لهما قريها في أمريكا . 
ا م عل 0 على علاقاتها بأسرتها 
وكل ما في الامر أنها ستفقد الجتنسية السعودية وتحصل على جتسية 
أمريكية » ولن يكون باستطاعتها يعد ذلك العودة الى السعودية بسبب 
زواجها من غير مسلم . ظ ظ 

وما يبعث على الاسف أن والدي سميرة لم يعرفا شيئا عن ورطة 
أبنتهما لأنهما توفيا مع سائقهما بعد صدام سيارتها يبصهريج ماء 
وسط الرياض . 


الاكر يمهمات وشؤون أسرته . ويعد وفاة والد سميرة . أصبح 
شقيقه الاكير هى ولى أمرها . 

ونادراً ما يتشابه الاشقاء في طباعهم .... فيينما كان يمتاز والد 
سميرة بالتسامح والانفتاح كان شقيقه من النوع الصارم والمتشدد 
وينتقد استقلال سميرة والحريات الواسعة التى منحها لها والدها بل 
أنه قاطعه منذ أن التحقت سميرة بكلية في لندن . 

وكان عم سميرة ضد تعليم البنات وان الافضل لهن الزواج في 
سن مبكرة عن رجل كبير وحكيم . بل انه نفسه تزوج من مراهقة في 
الثالثة عشرة وهى ابنة رجل يشبهه في أفكاره ومعتقداته . 

لعم سميرة أربع بنات وثلانة أولاد وقد زوج بناته في سن 
فيكرة. 

وف اليوم التالي لوفاة والدي سميرة تلقت برقية من عمها أبلغها 
فيها الحادث المؤسف وطلب منها العودة فوراً الى الرياض مع كافة 
ممتلكاتها . وبسبب خشيتها من قسوة عمها وصعوبه الحياة تحت 
رقابته الصارمة استجمعت شجاعتها وقررت المضى في خطتها التى 
كانت خطأ فادحاً . ذلك أنها مربت مع لاري إلى كاليفورنيا . والتهبت 

وفي نهاية الشهر ومع عدم وجود أية معلومات عن مكانها اعتقد 
العم انها ريما ماتت ودفنت في يلاد الكفار ء وزاد اهتمامه بالعثور 
عليها . ونتيجة الحاح ابنة الاكبر استخدم محققا خاصا لتقصي أثار 


اينة شقيقته . وذات صباح حضر عم سميرة مدحججاً بالغضب الى 


قصر تهاني وفي يده تقرير المحقق الخاص وطلب من شقيقته أن تدله 
على عنوان سميرة الفاسقة لأنها صديقتها ولا يدان تعرف عنواتها . 
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ودهشت سميرة لشدة غضبه وهى يضرب رأسه بالجدار ويسأل 
الله مساعدته على قتل ابنة شقيقه وهدد بالثأر من عشيقها الكافر 
ولعن اليوم الذي ولدت فيه سميرة لأنها لطخت شرف العائلة لعدة 
أجبال . 

وهربت تهاني من ثورة غضبه الى مكتب زوجها حبيب فعاد معها 
الى القصر ولم يجدا عم سميرة الذي هدد الخدم قبل مغادرته بأنه 
سيقتل أي شخص يأويها ... وذهب حبيب يبحث عن عمها حتى 
وخدعوهدا بوره عفنيه واكد ليان ابه رتقيقة لست عن تمان 
بحاصي 

أما سميرة فكانت وحيدة في بلاد بعيدة لا تعرف بأن عمها يبذل 
حوودة العوفة امكاتانو اكه :سشو ل عل دوي العكم اه الاسمرة و كان نقد 
أرعب أفراد الاسرة بأنه سينزل عقاباً شديدا في كل شخص تتصل به 
سميرة ولا يجده ... وكان لا يد لسميرة من الاتصال مع أحد أقاريها . 


في غضون ذلك تبين أن لاري غير واثق من حبه لسميرة وبالتالي 
أصبحت سميرة كالضائعة بعد ان خدعها لاري واتصلت مع تهاني 
وأبلغتها بمخاوفها من المستقبل وأنها لا تملك ما يكفي من المال ولا 
يوجد لها أصدقاء في أمريكا ... وطالما أنها لم تتزوج لاري فان 
السلطات الامريكية ستطلب منها مغادرة البلاد ... ومع ان حبيب لم 
يمنع تهاني من التحدث مع صديقتها سميرة لكنه رفض طلب زوجته 
بإرسال بعض المال لها . 

وشعرت سميرة باليأس فاتصلت مع عمتها الصغرى . وخشيت 
فده لغيه مخ كرا العنها ربراقا خبوت هيا لكتالة وخطظلت مه 
لعودتها الى الرياض . 

طلبت العمة من سميرة التوجه الى القاهرة مع وعد بعودتها الى 
الاسرة يسلام . وأرسلت لها ما يكفي لعودتها . واتصلت سميرة مع 
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تهاني وأخيرتها انها مضطرة للعودة وليس أمامها خيار أخر لأنها 
اتصلت بالسفارات السعودية في واشنطن ولندن لكن موظفي 
السفارات لم يتعاطفوا معها وكان الجميع يطلبون منها العودة الى 
السعودية ....وقالت سميرة أن عماتها أخيرنها بأن موقف عمها لان 
بعض ألشيء وأنه يوافق على عودتها لاكمال دراستها في لندن ... وانها 
تأمل أن يعاملها عمها بلطف لأنها وحيدة والدين متوفيين .. ولم تجد 
تهاني أي فائدة في تحذيرها لأن موقف سميرة كان يائسأ ومضطرة 
للعودة رغم أي تحذير . 

وق معطنان القافبوة استفلها اككان أبناء عمهنا وعمتان م وهكدءا 
روعها بالحديث عن عودتها الى لندن بعد ان تصلح الامر مع عمها , 
فعادت معهم الى الرياض وهي على قناعة بأن الامور ستسير على 
مايرام . 

وعندما لم تتلق تهاني مكالمة من سميرة شعرت بأن شيئاً ما 
يحدث ٠‏ فاتصلت مع أقاريها الذين أبلغوها بأن سميرة مريضة وأنها 
بمكتصطل :مها كما فكدهنا تتحيسن صبحديا . 

وبعد أسبيوعين من عودتها أجابت أحدى عمات سميرة قائلة 
لتهاني ان سميرة ستتزوج وترغب الا تتصل معها تهاني لأن خطيبها 
يريد منها التوقف عن الاتصال مع صديقاتها القدامى . 

واستطاعت سميرة في النهاية الاتصال مع تهاني . وقالت ان أمالها 
تبددت منذ أن شاهدت عمها لدى عودتها فقد كان بينتظرها والشر 
يتطاير من عيونه . 

ومنذ عودتها سجنت في غرفتها تنتظر حكم عمها ولم يجرق أحد 
من أفراد الاسرة أن يحتج على سوء معاملته لها .... وهمست لتهاني 
بأن عمها سيزوجها خلال شهر ء وأعربت عن قلقها بهذا الصدد 
لأنها ليست عذراء . واستطعنا بعد ذلك معرفة شيء عن تفاصيل 
الزواج لأن عمها لم يدع أي شخص من خارج الاسرة على حفلة 


ل 


الزواج ولم يكن زواجأً سار على أي حال لأن العريس كان في 
الخامسة والخمسين وكانت سميرة زوحته الثالتة . 

وعرف حبيب بعض التفاصيل من أحد أبناء عماتها . ففي ليلة 
الدخلة رفضت سميرة مواصلة زوجها وقاومته بكل قوتها وكان 
زوجها قصيراً وسميناً لكنه ليس قوي البنية واشتبك معها في قتال 
حقيقي يحاول اغتصابها وسال شيء من الدم ليس منها بل من الزوج 
الاحمق الذى أعتقد أنه دم بكارتها لأنه في خضم القتال لم يفكر تمييز 
الدم ومعرفة مصدره . 

وفي وقت لاحق سألت تهاني عمة سميرة التي أعربت عن أسفها 
للدور الذي اضطلعت به لخداع ابنة شقيقها ... وقالت العمة أن الزوج 
في البداية أعجب بسميرة رغم شراستها وسوء معاملتها له . لكنه مع 
الوقت شعر بأنها تحتقره وتنظر له نظرة فوقية وتصارحه 
بكراهيتها له بل انها اعترفت له بتجاربها السابقة وأنه يعتبر صفرا 
بين الرجال وأنها أحبت أمريكيا ونامت معه . 

عند ذلك قرر الزوج الطلاق وطلقها دون مراسم وأعادها الى عمها 
وأخيره بكل ما قالته له سميرة عن تجاربها وبالتالي فان سميرة 
وأسرتها بلا شرف . 

وثار غضب العم مرة أخرى وعلى نحو أشد من السابق فاتخذ 
قراراً بسجنها في غرفة منعزلة خاصة وأن مطلقها أقسم أمام عمها 
بأنه سيخبر الجميع يسلوك سميرة المشين مالم يتأكد بأن العم أنزل 
فيها عقايا صارما . 

وقال حبيب لتهاني أن سميرة حكمت بالسجن في ( غرفة المرأة ) 
وهى عقوية بالغة القسوة . اذ ان العم حول غرفة صغيرة فوق سطح 
بيته الى سجن بعد أن أغلق نوافذها وعزل جدرانها بحيث لا تسمع 
استفاثاتها . ووضع للغرفة باب خاص بحيث يتم ادخال الطعام لها 
فخ تهت النان: كنا خم وناتويوو رو اه مقرة اداه من الفقولا كه . 
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وكان العم قد أخبر العمال الذين جهزوا الغرفة يبأن الغرفة ستأوي 

5 د لمصير صديقتها . وكنا 
والاجحاف. 
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الموقف بوضوح , فقد سمعن قصصا كثيرة كقصة سميرة وكن على 
قناعة باستحالة انقانذ سميرة أو أى امرأة في مثل وضعها . 

وجفاني النوم عدة ليال متتالية مع شعور باليأس والقنوط , 
وكنت أنهبا قو سمعف شاكساف عن نساء كمه علرهين عاكلا تين 
بالسجن في ( غرفة المرأة ) لكني لم أتصور أن تتعرض امرأة أعرفها 
تجسد الحياة والامل لمثل هذا العقاب اللاإنسانى حيث لا تسمع 
الشتحنتة حرو تا ء لاكزف انسسانا : 
وتستغيث بى من خلف فضيان حديدية صدكئة . وفكرت متساءعلة : 
هل هناك قوة في الارض تستطيع اطلاق سراحها ؟ وأجبت على نفسي . 
بأن أحدأ غير الله تعالى لا يستطيع تحرير سميرة . 
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زوجه انيه 


يوم الخميس الثامن والعشرون من أب ١58٠0‏ لا يمكن ان انساه, 
كنت قد عدت مع كريم الى الرياض من الطائف.وتمددت على مقعد 
وكض يمتها كانى خادفة فلنييقة تدلك مساق :وكات اطفالنا الكلانة فى 
مخيم في دبي في الامارات العربية وكنت اشعر بالضجر والمملل لعدم 
وجودهم. 

وكظتوه :ال كتوم لصحن التى خبرا عقن كيازل شونها ظلة 
شهرينء ولفت انتاهي عنوان فقفزت وتناولت الصحيفة وقرأت ان 
أخد اقنا يناو فين الأعير يخ ااين: الفدكين جاكد اانه عشور قن اكه 
اخواءات الحد ين كلفة .وكنهات النوواج لمتطقة وذلك بحصي قد 
المهر الذي يدفعه العريس الى اقل العروس. 

وحدد الامير خالد السقف الاعلى للمهر ب (55) الف دريال 
سعووى زات كما سسفة الاق ودولاوه: تالت الصيفيفة ان الشينات 
في عسير ابتهجوا لهذا القرار لان المعدل الوسطي للمهر في ذلك العام 
كان مائة الف ريال سعودي «اي 77 الف دولار» ولا شك أنه 
سيصبح في مقدور كثيرين من الشبان السعوديين الزواج نتيجة لهذا 
القرار. 

وايلغت الخادمه القليبينية يمضمون ن الخير فلم د تهدم به لانها غير 
معنية بمأساة النساء السعوديات اللواتي يتم بيعهن وشراؤهن كأي 
بضاععة» ثم ان الفليبنيات او معظمهن غير معنيات سوى ببكائهن 
ويعتقدن بأننا محظوظات للراحة التي نتمتع بها والاموال التي 
نملكها وننفقها كيف نشاء. 

وبصفتى اما لطفلتينء لا أهتم بسعر العروسء وعندما يحين وقت 
زواج بناني فان السعر لا يعنيني وكان كريم يزداد غنى وثروة ولم 
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تستطع الاموال ان عاعش نج عباتا مه البومية لكت 
لاحظت توجهات رجعية في رجال أسرتي. في محيط بيوتنا كانوا 
يتحدثون عن تحرير المرأة اما في القوانين والاوامر الرسمية التي 
كانوا يكتبونها فقد كانوا يميلون بوضوح للحفاظ على الامر الواقع بل 
واعادة النساء الى العصر الحجري. 

وكنت من دعاة الغاء المهر او تقليصه ليصبح مبلغا رمزياء فألى 
متى سيستمر بيع وشراء المرأة وكأنها يضاعة كأي بضاعة اخرى في 
السوق؟ 

وبدأت اشعر بالنرفزة لان كافة شيقيقاتي باستثناء سارة كن 
خارج البلاد. وكانت شقيقتي العزيزة في الاسابيع الاخيرة من حملها 
الرابع وبالتالي تنام معظم النهار.. واعتقدت بأني لم انجز شيئا من 
طموحاتي قبل الزواج بل اني اعيش حياة روتينية تقليدية كبقية 
الاميرات. 

ولأن الخادمات كن مسؤولات عن اطعام الاطفال وجبة الافطار 
والاشراف عليهم بقية اليوم كنت انام حتى الظهيرة حيث استيقظ 
اواتناول كوبا او اكثر من عصير الفواكه ثم اغطس في البانيى اتمتع 
بالمداه الدافئة. 

وبعد ارتداء ملابسي أنضم الى كريم او الى شقيقاتي «اذا كان 
مشغولا» لتناول وجية الغذاء. . ثم نستلقي اق نقرأ د بعد الغذاء وريما 
نغفى قليلا.. وبعد ذلك يذهب كريم الى مكتبه اى يزور اقاربه الامراء 
بينما امضي بضع ساعات مع الاطفال. 

كنت احضر حفلات نسائية بعد العصر واعود للقصر قيل الثامنة 
اى التاسعة مساء على الاكثرء وسبق ان اتفقت مع كريم على تناول 
وجبة العشاء مع اولادنا بشكل يومى حتى نعرف ماذا فعلوا في ذلك 
اليوم؛ وفي كثير من الاحيان نحضر حفلات عشاء مع نخية من الامراء 
والاميرات في حفلات مختلطة وربما يحضر مثل هذه الحفلات 
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شخصيات اجنبية مهمة كوزراء خارجية واثرياء سعوديين من غير 
الاسرة المالكة. ولعدم وجود حريات اجتماعية في السعودية قررنا 
نحن الجيل الشاب التمتع بهذا الحريات بالقوة. وكنا نعرف ان رجال 
الدين يتمزقون حنقا وغضبا من اجتماعاتنا المختلطة لكنهم لم 
تكاولوا الخيغط عن الله خالن نخ عن الفزي: 

وكانت النساء في مثل هذه الاجتماعات يرتدين افخر الملايس مع 
اغلى المجوهراتء وكثيرا ما كنت اسهر مع كريم خارج المنزل الى ما 
تعن متتصيك اللين وكانوا فا كني هذا البروتن الآ حالة وحكدؤزننا 
خارج البلاد. 

وكنت اتساءل: أهذا هى كل ما في الحياة؟ ولم استطع تجاهل 
الحقردة اككن من .ذلك: فلقن تهولك اناسلظانة آل اهوأة سغودنة غنية 
عادية.. وصرت اكره كسلي والحياة الرافهة التي اعيشها لكني لم اكن 
اعرف ماذا افعل حتى اتخلص من الضجر والسأم. 

بعد تدليك ساقاي من قبل خادمة او اكثر.. كنت اتمشى في الحديقة 
وكانت حديقة نورا مرجعا لي في ترتيب حيقة قصرنا الواسعة.. وكنت 
اشعر بالسكينة وانا اتمشى في ظلال اشجار الحديقة التي يشرف 
عليها عدد من الخدم السريلا نكيين. ْ 

فنحن نعيش وسط صحراءء بيد ان قصورنا كالواحات محاطة 
بحدائق خضراء ندفع على تنظيمها وريها مبالغ طائلة . ويستطيع 
السعودي الثري ان ينعم بجو مريح وان يهرب من رمال الصحراء 
الذّى كانكاق تطميونا .رو كانت المسكيواء تاعقد هل قرانا ‏ وسسدتنا 
ولعلها كانت ستنتصر علينا لولا الثروات التي هطبت علينا من النفط. 

جلست استريح في كوخ بنيناه خصيصا لاينتنا الكبرى «مهاء التي 
ستحتقل تيعيد ميلادها الخامسء وهي بنت حالمة تمضي ساعات 
طويلة في ساحة مغطاة بالدوالي تلعب العابا معقدة مع صديقات 
وهميات.. كانت تذكرني بطفولتي لكنها غير متمردة مثلي لحسن 
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حظها فقد كانت موضع حب وحنان والدها. 

ونظرت الى الزهور المتدلية قرب كوخ مها ورأيت العابها المختلفة 
تبعتوة دون تركني واتتمك وان اكذكن شقيقكها الأصخر واسنة 
وهي في الثالثة من عمرها لكنها مرتبة ومنظمة مثل خالتها سارة. 

ومع تفكيري باولادي.. عاودني الشعور بالاحباط لكني شكرت 
الله لأنه رزقني ابنا بصحة جيدة وبنتين»ومع ذلك ترقرت الدموع من 
عيني عندما تذكرت حقيقة انني لن انجب غير هؤلاء الاطفال. 

فقبل عام خلال فحص روتيني في مستشفى الملك فيصل ومركز 
الابحاث التابع له قال الاطباء بأني مصابة بسرطان الثدي» وصعقت 
مع كريم من التشخيص لاعتقادنا بأن هذا المرض لا يصيب غير 
الطاعنات في السنء» ولم اصب في حياتي كلها بأي مرض وكانت 
ولادتي تتم بسهولة. المهم ان الاطباء اكدوا لي بأن مرضي غير قاتل 
وقاموا باستئصال احد نهدي وحذروني من الحمل مرة اخرى. 

وكخطوة احترازية من الحمل قررت مع كريم ازالة الرحم وذلك 

خشيتى من الموت وعدم الاشراف على تنشئّة اولاديء وفي بلادنا لا 

تتسوقف اللسعمناء هق حمل الاولان ا ايسان تعب ة احسيسانهة 
فسيولوجيا عن ذلك. 

وعلى نحو مفاجىء قطع صوت كريم افكاري وراقبته وهى يقترب 
مني فوق حشائش الحديقة:, وكنا قد تناقشنا غير مرة خلال العام 
الماضي حول هذا الموضوع وقررت أن ادخل السرور والبهجة الى قلب 
زوجي الذي يزداد حبيى له وايتسمت له وهى يتقدم نحوي بجسده 
الرياضي: لكتى شناهدت, عن وجوه عنوها اقتزب سيحابة سوزاء: 
وفكرت ف الاحتمالات لأني اعرف مزاج زوجيء لأنه سيتردد قيل 
ابلاغي بهمومه واشرت له ان يجلس الى جانبيء لكنه جلس مقابلي ولم 
يرد على ابتساماتي الترحيبية»وفكرت ان يكون اطفالنا قد تعرضوا 
للأذئ فخيضعث وسالة» مانا تناك ا سد انه ون لأني توقعت . 


ا ب وو كا .. أنه قرار 
الام ستطلين اهم اميزاة ل يسيادى وقليني: قار 
واستطيع اعالة اطفال كثيرين واريد عشرة او عشرين طفلا ولذلك 
سأتزوج.. وهدقي هو انجاب الاولاد اما الحب فيظل مقتصرا عليك 
وحدك» 
مع اني كنت استبعد مثل هذا القرار بل ولم يخطر على بالي. 

انتظر كريم حتى يرى ردة فعلي. ولم استطع الحراك في البداية.. 
ثم استجمعت قواى وتذركت كل كلمة قالها فهجمت عليه في قورة 
غضب حقيقى ووقعت معه ارضا وبدأت أركله واضربه بيدي.. كنت 
احاول ان اقتله. وحاول كريم تخليص نفسه. لكن بسبب جنوني 
ضربه وركله لكمني على وجهي وبدأت اصرخ وأشتمه شتائم مقذعة 
وا وي ٠‏ 
د وو 0 
الطلاق ليس موضع بحث الا وافقت على ان تقوم زوجته الثانية 
تكزينة اطفالنا لآق لآ ممكن كعك عدو : 
سبيل المزيد من الاولاد انه لا يختلف عن السعوديين في اعمال. . وأنا 
رغبته في المزيد من الاطفالء بلا لأنه يريد التغيير فقد مضى على 
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زواجنا ثمان سنوات ومن الواضح انه مل من عشرتي ويريد تغيير 
الوجبة التي يتعاطاها منذ ثماني سنوات. 

وازداد غضبى عندما فكرت بأن كريم يستغلني .. ثم قلت في نفسي 
ولماذا لا اقبل مشيئة الله؟ ونظرت الى كريم وطلبت منه ان يغرب عن 
وجهي لأني لن أتردد بعد ان عن ارتكاب جريمة قتل 

ولأول مرة في حياتي شعرت بكراهية عميقة نحو زوجيء فلقد 
كان منظيره لطيفا وطها اناق باطفه تكان اشاننا وجتحادعا .ورغ 
عشرتنا طيلة ثمانى سنوات شعرت بيأنه غريب عنى وإنى لا اعرفه 
اطلاقا. ١‏ 0 

وراقبته وهى يبتعد عني مطاطىء الرأس... واستغربت كيف كنت 
احيه قبل اقل من ساعة.. ثم فكرت بأن كريم يظل افضل من رجال 
كثيرين في بلادنا لكنه للاسف لا يختلف عنهم في النهاية. 

ولعل الاسوأ من ذلك كله ان باستطاعته أن يهدد المرأة التى حملت 
اطفاله... فقد هددني بحرماني منهم واناطة مهمة تربيتهم بزوجته 
الثانية اذا طلبت الطلاق.. وهذا ما يذكرني بسيطرة الذكور علينا 
وبشكل ظالم. 

وبدأت افكر في خطة. وشعرت بالشفقة عليه لأنه سيجد صعوية 
في تجريدي من اولادي.. انه لن يتفوق على في هذا الصدد. 


١و‎ 


الهروب 


بعكس معظم السعوديين يحتفظ كريم بجوازات سفر أسرته 
وبعض الاوراق في مكان يسهل الوصول اليه . كما كنت أجيد تزوير 
توقيعه أما خاتمه الشخصي فكان على الدوام فوق مكتبه في البيت . 

بعد أن جمعت أفكاري عدت الى البيت ولم أجد كريماً وهذا يعنى 
أنه جبان أيضا ء وكنت على يقين بأنه سيقيم في منزل والده تلك الليلة 
وربما عدة ليال أخرى . 

وفكرت فجأة بحماتي نورا والتهب غضبي لايماني بأنها ستشعر 
بالسرور الان وربما تكون هى التي دفعته لقرار الزواج ولعلها 
اختارت له أيضاً الزوجة الجديدة » وحتى تلك اللحظة لم أفكر بمن 
تكون الزوجة الجديدة لكنها من المؤكد احدى بنات العمومة أو 
العمات. 

بشرزيت امتمت عيدو وافر فك القناعنة وان فيبا كاف الاق 
الدولارات . فلقد كان كريم مثل معظم أقراد الاسرة المالكة يتحوط من 
اعقالات كزرة مفباجنة و الملا وسدق أن بعتا خطلطليه بن انقان 
حياتنا فيما إذا اندلعت ثورة شعبية الاطاحة بالنظام . 

وبعد أن جمعت ثروتي من المجوهرات في حقيبة صغيرة هيأت 
أوراق سفري بسهولة وأصبحت مستعدة » ولم أكن في وضع يسمح 
بي بالثقة بأحد ولا حتى شقيقاتي لأنهن قد يخبرن أزواجهن . 
والرجال يتضامنون مع بعضهم عادة . دعوت خادمتي المخلصة 
ليقيني بأنها ستكون أول من يستجويها كريم وأخبرتها بأني 
مسافرةالى جدة لبضعة أيام ورجوتها أن تخبر كريم بذلك إذا 
سألها. ظ 

واتصلت مع أحد طياري الاسرة وقلت له أننا ستنطير الى جدة 
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خلال ساعة وعليه أن يقابلني في المطار كما اتصلت مع خدم بيتنا في 
جدة وأبلغتهم بأنني سأزور جدة وربما أمر على البيت ؛ واذا اتصل 
كريم يريد التحدث معي يتعين عليهم بلاغه عن وجودي في بيت 
أصدقاء في جدة واني سأرد عليه في أسرع فرصة . 

#* اىى كان الهدف من اجر اءاتي تضليل كر يم حتى لا يعرف خططي 





الرياض ذلك الخميس ل ا 
يقبلون العمل في أعمال أو مهن وضيعة وربما يأتي يوم يتمرد فيه 
الجائعة . 

وعندما شاهدني الطيار الامريكي أسير باتجاهه لوح بيده فقد 
سبق أن طار بنا في عدة رحلات وكان يذكرني بالطيارين الامريكيين 

صعدت الى الطائرة وأيلفت الطيار بأن الخطة تغيرت . ذلك ان أحد 
أطفالنا مريض في دبي وأن كريم اتصل بي وطلب مني الذهاب الى 
أذبى بدل جدة وأنه سيلحق بى اذا كانت حالة الطفل خطرة . 

وقلت للطيار أننا نأمل أن يكون المرض عابرا . وبدون أن يسألني 
غنر الطيار اتجاه الرحلة . وكان يعرفنا منذ عدة سنوات ويبشعر 
يسعادتنا وبالتالى لم يكن هناك ما يدعوه للريبة . 

وصلنا الى دبي وطلبت من الطيار أن يقيم في فندقه التقليدي وهو 
فندق شيراتون دبي وقلت له أني سأتصل به غدا أى بعد غد لابلاغه 
بخططي الجديدة », وأن يعتير تقيبية يجا زا رفست له أن كدري 
أخبرني بأنه لن يحتاجه ولن يحتاج الطائرة طيلة الاسبوع . وفرح 
الاطفال كثيراً لدى مشاهدتي . وهز مدير (المخيم الصيفي ). 
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الانكليزى رأسه في تعاطف واضح عندما أبلغته بأن جدة الاطفال على 
فراش الموت وبأني سآخذ الاولاد معي الى الرياض فورا .... فأسرع 
الى مكتبه يبحث عن جوازات سفر أولادي . 

عندما صافحت المدير مودعة لقت انتياهي بأني لم أستطع العثور 
على الخادمات اللواتي رافقن أولادي الى دبي » وانهن غير موجودات 
في غرفتهن وربما يكن في غرفة الطعام ورجوته أن يدعوهن في الصباح 
ويخبرهن بأن الطيار ( جويل ) سينتظرهن في فندق شيراتون دبي 
ويتعين عليهم الذهه اب الى هناك وتسليم الطيار هذه الملاحظة 
.....وناولت المدير مغلفاً معنوناً الى الطيار الامريكي . 

كانت الملاحظة اعتذارأ للطيار لأني خدعته » وأرفقت بها رسالة الى 
كريم أكدت له فيها بأن الطيار بريء واني خدعته , كنت على يقين بأن 
كريماً سيغضب جدا من الطيار لكنه عندما يعرف الحقيقة سيهدا 
سيما وأنه يحب الطيار جويل ... والمهم ألا يفقد الطيار عمله بسببي . 

ورافقت أولادي في سيارة ليموزين الى المطار وحجزت على طائرة 
متجهة مباثيرة الى لندن ... وكان الاطفال في حالة نعاس ولم يوجهوا 
الكثير من الاسئلة بعد أن أبلغتهم بأنهم سيبتهجون في نهاية الرحلة. 

نام الاطفال وبدأت أقلب صفحات مجلة وأنا أفكر في خططي التالية 
بحذر واحتراس لأن ما تبقى من حياتي يعتمد على أحداث الاسابيع 
التالية ... وبدأت أشعر تدريجياً أن شخصاً ما يراقبني ... فهل 
اكتشف كريم عملية هروبي ؟ 

ونظرت الى خلفي ... كان ثمة امرأة عربية في الثلاثين من عمرها 
تقريباً تحدق بي وكان في حضنها طفل في الثالثة أى الرابعة من العمر 
وشعيت: بالطبانيك لان اللتطقل الذى شرك نيه قدو امو أه وان 
والسعوديون عادة لا يستخدمون الامهات . غير أن نظراتها الي 
اركبتني .... فقمت وجلست الى جانيها وسألتها عن شأنها وهل سبق 
أن أسأت اليها ؟ 


١ ه/ا‎ 


فنظرت الى بوجهها الصخري وقالت بحدة : ه لقد كنت في المطار 
عندما حضرت مع أطفالك واصطدمت بي وبطفلي وأنت في طريقك الى 
الكاونتر لحجز التذاكر ... وأنتم السعوديون تعتقدون أن بإمكانكم 
شراء العالم كله . 

كنت أشعر بإرهاق شديد ؛ وقد دهشت ربما أكثر من المرأة عندما 
سالت دموعي وأجهشت ف البكاء وأنا أريت على كتفها واعتذر لها 
وقلت ان ثمة مأساة في حياتي وكان الحجز على هذه الرحلة في منتهى 
الاهمية ولذلك لم أرها عندما اصطدمت بها وعدت الى مقعدي وأنا 
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ويبدو ان المرأة من النوع العاطفي لأنها سرعان ما وضعت طفلتها 
على المقعد وأتت وركعت الى جانب مقعدي . وأشحت يوجهي عنها 
لكنها اقتزيت أككر قاكلة ٠:‏ ارحوك آنا افقذر أيضا ولد ماساة كبيرة 
... فاذا أخبرتك يما حدث لابنتي في بلادك فإنك ستعرفين سبب 
مرارتى من السعوديين » . 

ولآتى كبريجنى التساكن وبحداكن ريما كن مني اتفسان لم 
أشعر برغبة في سماع مظلمة أى مأساة جديدة . فقلت لها : « أسفة » 
وتيتو أنها اعتقدع مانى عل بحافة اليسكيردا» ولزلك تر كتنى : 

لكن المرأة كانت مصرة على اعلان ما حدث .... وقيل أن تنتهى 
الرحلة عرفت سبب يأسها وبعد أن سمعت قصتها ازدادت 55 
من المجتمع الابوي الذكوري الذي يعرض الاناث وحتى الاطفال 
الخطر عمو اء كانو ا سيفو دون أن اجات 

اسم المرأة وداد وهي من لبنان وبسبب الحرب الاهلية في بلادها 
حضرت الى السعودية للبحث عن عمل . وكان زوجها محظوظاً وتم 
استخدامه كمدير تنفيذي في احدى الشركات الكبرى في الرياض ... 
وبعد أن شعر بالاستقرار أحضر زوجته وطفلته للعيش معه . 

وقنعت وداد بحياتها في الرياض ولم تفكر بالعودة الى بلاداها: ' 


١ ك/ا‎ 


لتصاعد الحرب الاهلية فيها . واستأجر زوجها بيتاً مستقلاً وأثثه . 
وكان أكثر ما لفت انتباه وداد قلة الجرائم في السعودية . ذلك ان 
العقويات صارمة جدا في بلادى فاللص الذي تثبت أدانته يفقد يده أما 
القاتل أى المغفتصب فيفقد رأسه .... ولذلك لم تحذر وداد ابنتها من 
القوباء: 

وقبل شهرين كانت وداد قد أقامت حفلة صغيرة لمجموعة من 
صديقاتها وقدمت لهن مرطبات ولعبن بأوراق الشدة , بينما لعبت 
ابنة ودأد مع بنات الصديقات . 

وبعد أن غادر الضيوف ييتها بدأت تساعد خادمتيها على تنظيف 
البيت استعدادا لاستقبال زوجها.وقرع جرس الهاتف وبدأت 
تتحدث مع احدى صديقاتها وطالت المكالمة ولم تشعر بحلول الظلام 
... عند ذلك نادت على احدى خادمتيها وطليت منها احضار الينت من 
الحويقة .غيزان الخانية له تعقو عن الطفلة ب ويهه تحرفات 
بالهاتف قالت آخر ضيفة غادرت المنزل أنها شاهدت الطفلة جالسة في 
الحديقة وبيدها دميتها . وعاد زوج وداد وبدأ البحث في منازل 
الجيران . غير أن أحداً لم ير الطفلة . 

بعد أسابيع من البحث اعتقدت وداد وزوجها أن طفلتهما الوحيدة 
قد اختطفت والارجح أنها وجدت أنها لا تستطيع مواصلة حياتها في 
الرياض فعادت الى لبنان بينما ظل زوجها في الرياض لتأمين معيشة 
أسرته . 

بعد يومين على وصولها الى بيروت سمعت صوتا عالياً ودقا على 
الباب وخشيت أن يكونوا من المليشيات المتحاربة فلم ترد متظاهرة 
بعدم وجود أحد في البيت الى أن سمعت صوت جارتها وتقول أن ثمة 
أخباراً من زوجها في الرياض ففتحث الباب وعرقت من جارتها أن 
زوجها يطلب منها السفر الى قبيرص بواسطة البحر وأن تذهب الى 
السفارة السعودية فوراً حتى تستلم الفيرا التى عملها لها وأن تعود 
بأسرع ما يمكن الى الرياض لأن طفلتهما على قيد الحياة وعادت الى 


١ /لا/ا‎ 


الي : 

وغادرت وداد بزورق الى قبرص من ميناء جونية وأستلمت الفيزا 
وسافرت الى الرياض بالطائرة واستقبلها زوجها في المطار ولي 
الطريق من المطار الى البيت روى لها القصة . عاد الوالد ذات يوم الى 
بيته فوجد أبنته عند باب المنزل فعانقها وأخذها الى عيادة طبية حتى 
يتأكد بأنها لم تتعرض للاغتصاب وههذا ما كان يخشاه وبعد فحص 
الطفلة كانت المفاجأة كبيرة . إن أنها لم تتعرض للاغتصاب ولا أي 
اعتداء جنسى ولكن أجريت لها عملية جراحية استئصلت فيها كليتها . 
وكان جرح العملية واضحاً أذ أنه يلتثم وثمة مخاوف من التهاب . 
وكانت دهشة الاطباء في العيادة كبيرة أيضاً وثارت بينهم عدة 
تناز لات .حول هذه العمل القامفنة الك ان كقو اق السعيوو ةغل 
الأرجح لآن الطب لدريكن متقدما يالسعودية أتذاك لأجراء مكل هذه 
العمليات . 

وبدأت الشرطة في التحقيق وخلصوا الى نتيجة وهي ان سعوديا 
ثريا أخذ الطفلة الى الهند لأن طفلته بحاجة الى كلية وربما يكون قد 
اختطف أكثر من طفلة حتى يختار المناسية بينهن . ولم يستطع أحد 
متابعة ووصل الاحداث التي أدت الى العملية لأن الطفلة لم تتذ 
سوى سيارة سوداء وخرقة ذات رائحة كريهة ( مخدر ) ورجل كبير 

وأنها استيقظت تعانى ألاماً شديدة في غرفة معزولة وهناك ممرضة 

لاتجيد اللغة العربية . وفي يوم اطلاق سراحها تم اغماض عينيها 
بعصابية وسارت السيارة مسافة طويلة نم وجدت نفسها أما بيتها . 
ولا شك أن الشخص الذي خطف الطفلة يالغ الثراء ‏ لأن الوالد عندمأ 
وجد أبنته كان معها دمية كبيرة وفيها ( "١‏ ) ألف دولار وكمية من 
المجوهرات الثمينة . وكانت وداد تعبر عن احتفارها لبلادي وثرواتها 
النفطية يحيث أصبح السعوديون يعتقدون بأن ثروتهم تتغلب على 
كافة عوائق الحياة ... وهكذا يأخذون ( أى يسرقون ) أجزاء مقدسة 
من جسد طفلة بريئة ويتركون معها نقودً ومجوهرات لتهدئة غضب 


١ ملا‎ 


أهلها ... وعندما لاحظت وداد عدم تصديق لقصتها كشفت عن جرح 
ابنتها الذي كان مثلا صارخاً على المستوى الاخلاقي الوضيع الذي 
بلغه يعض الرجال في بلادي . .. وشعرت بالذعر فعلاً . 

نظرت وداد الى ابنتها بحب واشفاق وقالت لى بلهجة ودية ٠:‏ أنا 
أتعاطف معك لأنك امرأة سعودية لأني أعرف طراز الحياة التي 
تعيشها السعوديات ... ولا شك ان الما قد يسهل حياتكن لكن أحداً لا 
يستطيع احتمال الرجال السعوديين » وصمتت قليلاً ثم أضافت 
بتأشر : « صحيح ان الحاجة الى المال تدفع الكثيرين للسفر الى 
السعودية بحثاً عن المال غير أن الجميع بلا استثناء يكرهونكم 
وخاصة الذين عملوا أو ما زالوا يعملون في بلادكم » . 

وأيا هنك دورواة الموة الأخورة فى مطاو دن مضي نتيا مرف :أن 
أنها على موعد مع طبيب بريطاني لفحص ابنتها وعلاجها وكانت 
ا اح ا د يي الاهلية في يلادها على أن 
نعود ألى بلادي . 

بقيت مع أولادي ليلة في لندن ثم سافرت بحرا الى فرنسا ومن 
هناك بالقطار الى زوريخ . وتركت أطفالى بضع ساعات في الفندق 
حيث دهبت السحب رصيد ابني من البنك . وأخذت المبلغ وهى ستة 
ملايين دولار*” نشكا ولسين نقدا وعذد ذلك شتعوت ماطيكنان اضافي . 

حي ا ل لي 
بالطائره الى لندن ومن هناك الى جزر فنال المانش حيث وضعت 
الشيك في حساب باسمي واحتفظت بالنقود التنى أحضرتها معي من 
تام كويد ل ظرت مع أزلادس اوها جحت استاحرة سدارة 
أخرى مع سائقها ليأخذنا الى باريس ٠‏ [ 

وققاوشن اسكاحورت خازسنا شخصيا وسائقا وخادمة كنا 
استأجرت باسم مستعار فيلا جميلة في ضواحي باريس وبذلك 
شعرت بالامان وأن كريم لن يجدنا. 


١0/8 


يعد شهر تركت الاطفال في رعاية الخادمة وطرت الى فرانكفورت » 
ودخلت بنكاً وزعمت بأني من دبي وأريد أن أضع في البنك وديعة 
كبيرة . فرافقني شخص الى مكتب المدير والذي رحب بي مبتسما 
فشكحت الحقنية ووضهت الاوراق الثالية عل مكتية. وضدفا بيدا 
يحدق بالنقود قلت له اني احتاج الى أجراء مكالمة هاتفية مع زوجي في 
الرياض وعلى استعداد لدفع اجرة المكالمة وناولته ورقة من فئة 
الخمسمائة دولار ... فوقف على قدميه مرحبأ وميتسماً وقال :« على 
الرحب والسعة تحدثي كما تشائين وأي وقت التي تشائين ... ثم أغلق 
الباب بعد أن أبلغني بأنه سيكون في المكتب الثالث الى اليمين اذا 


احتجته . 

واتصلت مع سارة ... كنت أعرف بأنها ولدت الان والارجح أنها 
في البيت . وتنفست الصعداء عندما ردت على احدى الخادمات وقالت 
ان سارة في البيت . 

وصرخت سارة يسرور عندما سمعت صوتى وسألتها ما اذا 
كانت تنو النياتف مراقدة كقالت انها خترمكا كدةفن ذل .وات 
كريم فقد عقله من شدة قلقه وانه استطاع متابعتي من دبي الى لندن 
لكنه فقد أثري في لندن ..: وأنه أخبر العائلة بما حدث وكان يشعر 
بأسف عميق وأنه لا يريد شيئا سوى عودتي مع الاطفال وأنه 
سيصلح الوضع . طلبت منها أن تنقل له رسالة مختصرة وهي أنه 
ليس موضع ثقتي وأنه حقير وخسيس ولذلك لن يراني مرة اخرى 
واني أسعى للحصول على المواطنة مع أولادي في بلاد أخرى .... 
وعندما أحصل على جنسية أجنبية سأبلغ شقيقاتي عن حياتي 
الجديدة شريطة ألا يعرف كريم مكاني وبالاضافة الى ذلك طلبت من 
سارة ابلاغه بأن ابننا عبدالله لا يرغب أيضاً بالاتصال به . 

وبذلك شعرت ان موضوع كريم أصبح خلفي » وسررت لأن 
سارة أنجبت ولدأ جديداً وان بقية أفراد أسرتي في صحة جيدة .... 


وعلمت منها أن والدي وعلى في فورة غضب وأنهما يصران على 


ام٠‎ 


عودتي والامتثال لرغبات كريم ؛ ولم أكن أتوقع شيئا غير ذلك من 
والدي أو علي . 

وحاولت سارة تهدئني وتساءلت أليس من الافضل ان أقبل زواج 
كريم بزوجة اخرى من أن أعيش حياتى لاجئة » وسألتها ما اذا كانت 
تقبل يفش هذا التزتي :مغ السد فيكتت :بعد ان اتصلك انه أعدت 
النقود الى حقيبتي وغادرت البنك دون ان أترك ملاحظة للمدير 
الجشع . وسررت لنجاح خطتي لأني كنت لا استطيع التحدث من 
هاتف عاء الآن المقسم الركسي سيعان انس الدوك؟ التى وجرج :متها 
الاتصال والدولة النى يتم الاتصال بها وريما يكون كريم قد ربط 
خطوط شقيقاتني بجهاز مراقية . 

بعد ان استلمت كلمات سارة ضحكت في نفسي ... لأن خطتي أثبتت 
فعاليتها ... وكنت أريد أن يعاني كريم المزيد من العذاب والهموم ... 
وسيحتاج الى وقت حتى يدرك بأني أرفض زواجه من أخرى مهما 
كان الثمن . ظ 

والحقيقة أن الاطفال لم يعرفوا شيئاً عن دراما حياتنا » وكنت 
أخبرتهم بأن والدهم سافر الى الشرق اللاقصى في رحلة عمل طويلة ' 
وبدل البقاء في الرياض قرر ان أسافر معهم لقضاء عطلة طويلة في 
الويف الفرتضيي: و كاخ عبد الله تمشاءل آذ لاايتصمل نبةبوالده لكت 
كنت اسلة دو ووسشة ونتشاطات كوف ب فالاطفال دتكنقو ا سوعة 
اكتن هف تتضحون »:: أمنا الظفلتاق فكة اعفن من أن مقومن شف 
خاصة وأنهن سافرن كثيرأ . وكانت الحلقة المفقودة هى غياب 
والدهن ولذلك بذلت جهدي لتعويضهن عن غياب كريم . 

وكلت آسان نفس دراسية البدائل الاشرئ: فحياة اطفال. 3 
الرياض وسط نزاعي مع زوجي شيء لا يحتمل ولا أقبله لهم .. كما 
أن حياتهم بدوني ستكون غير طبيعية . ولى أن كريم أحضر زوجة 
اخرى فان تفكيري الجدي بقتله أمر محتمل ,» وما حاجة الاولاد لي 
وأنا بلا رأس , لأن رأسي سينفصل عن جسدي حتماً اذا قتلت كريما 


لوالا 


ولقازة قصعرة امن السؤقك افكنوت به السيف يه الجلان ( 
يسمونه في السعودية السياف ) وشعرت بالرعب من احتمال تحفقق 
القدى اعسروق :داق محتوط» كتو بن الإمرزة المالكية وككان 
باستطاعتي مثل شقيقي على قبل سنوات أن أنجو من مواقف قانونية 
وأخلاقية صعبة دون تدخل رجال الدين . ولى لم أكن من الاسرة 
الملكية لأنهوا حياتي رجما بالحجارة..... والحقيقة أن أفراد الاسرة 
المالكة يحافظون على فضائحهم داخل الجدران فلا يجوز لأي شخص 
من خارج الاسرة المالكة ان يعرف بعملية هروبي . ولا يستطيع أحد 
المطالبة بقتلي سوى كريم ... وكنت على قناعة بأن كريما لا يمكن ان 
يفعل ذلك . كنت اتصل مع سارة مرة في الشهر تقريباً » وخلال غيبتي ‏ 
اللويانة هاده عن بلا دى واسرقي كتك اتسو ببالتميرو الإرفناق 
والتعاسة ولكني كنت على يقين بأني سأحقق مكاسب ف النهاية . وأن 
تصميمي وصيري سيغيران خطط كريم في الزواج من تانية . 

بعد خمسة أشهر من هر وبي وافقت على التحدث مع كريم على 
الياتقت, ويتاقسرت ال الكو التحدك من هادم واتكفيت مضي الكالة 
بأن كريم يتوق لمشاهدتيى ومشاهدهة أولادنا . وهكذا خططت المرحلة 
الثانية من خطتي . 

اتنفقت معه على ان نتقايل في البندقيه في نهاية الاسبوع الخالي . 
وصعق زوجي عندما شاهد أربعة حراس شخصيين رفقتي ء وأبلغته 
بأني لم أعد أثق فيه وأنه ربما استأجر عددا من السفلة لاختطافي 
ونقلى الى الرياض ومحاكمتي فيها ... واحمر وجهه وأقسم بأنه لم 
يفكر بذلك ... كان يشعر بخجل شديد ريما لعجزه عن السيطرة علي . 

وانتهى حديئنا بنسوية وهي أن لا أعود الى الرياض الا اذا كتب 
كريم وثيقة ووقعها تتضمن تعهداً بأنه لن يتزوج من امرأة اخرى , 
واذا أخل بتعهده هذا فيتعين عليه منحي الطلاق وحق رعاية أولادي 
ونصف ثكروته وبالاضافة الى ذلك:آن احتفظ ينقود اينى الدّى سحيتها 
من سويسرا وأن يضع كريم مبلغاً جديداً باسم ابننا عبدالله ومليون 


كما 


دولارات لكل واحدة من بنتينا في بنك سويسري وأن أحتفظ بجوازات 
سفري وأولادي مع تصريح غير مؤرخ موقع ومحختوم منه بالموافقة 

وأخبرت كريماً أنه بعد أن يوقع الوثيقة والاوراق الاخرى وينفذ 
كافة الشروط سأظل في أوروبا مع الاولاد شهرأ اضافياً . وحذرته 
من تصميمي وربما ضعفت رغيته وعغّريزته نحوي » ولم أكن مهتمة 
نذلك.ورافقت كزيم :الى المطدان» كان نشبجن بالتعاسة + وكتت اشهز 
بالانتصار , فلقد قامرت مقامرة كبرى وفزت فيها . لكني في أعماقي 
كنت أشعر بالاسف والخجل لأني أرغمت كريماً على الاذعان لكافة 
شروطي ومطالبي . 

بعد شهر اتصلت يه وسألته عن قراره فاعترف بأنى مصدر قوته 
واكوستكرا ةس دوانة درن عنودة ابعر قدو اد تفوى الاموى يدقن الها 
كانت عليه . وأعربت له عن دهشتي كيف يتوقع أن تعود الامور الى ما 
كانت عليه بعد أن حاول نحر حياتنا الزوجية على النحو الذي حدث .. 
لقد كنا عائتلة محظوظة وسعيدة وشرية هو الذي سعى لتحطيم 
سعادتنا ولمس أنا . 

عدت الى الرياض وكان زوجي بانتظاري ؛ وهجم الاولاد على 
والدهم بمرح وشوق غامر ء» وسررت لسرور أولادي . 

وجدت نفسي غريبة في بيتي ولا أشعر بالراحة فلقد تغيرت كثيراً 
خلال عام واحد ... كنت أبحث عن هدف حقيقي ... عن تحد ... ولذلك 
قررت العودة للدراسة خاصة بعد أن افتتحت عدة كليات للينات 
...ينيغى أن اكتشف الحياة بشكلها الطبيعى وأن أتخلى عن حياة 
الأمنزات الوؤتكة المملة : ١‏ 

وكنت أحتاج الى وقت حتى أمحو من ذاكرتي ما فعله كريم ... لقد 
كافحت للاحتفاظ بزوجي وأولادي ... وكان كريم أهم شخص في 
حياتي الى أن أبلغني بعزمه على الزواج من أخرى .... وكان من شأن 


الما 


ولتدوننا فلأه مه الموائة 1 كبعقن :رانظة الجن نيثقا لكنة كلق والد 
أطفالي وأفضل رجل في بلادي وقررت معه اعادة بناء عشنا والاهتمام 
بتنشئة أولادنا وصار كريم يحاول ارضائي وتعويضه عما عرضني 
له وطلب مني نسيان الماضي والتفكير في الحاضر والمستقبل ... وكان 
محقاً في ذلك . 


"أ 


كنا في شهر أب ١55١‏ نقيم حفلة في قصرنا في جدة عندما سمعنا 
الأكيار الصساعقة فى 1ق القؤات العدراقية اخترقت يدون الكويك 
وتتقدم بشكل حثيث نحو العاصمة.:.كان لدينا تلك الليلة زهاء 
عكترين حدينا عندهنا آقى ادثنا هيدالةبوابلفقا بنالاكيان الح سهنعه) 
من هيكة الاذاعة البريطانية وبعد فترة صمت ضح الحضور غير 
مصد قين. 

كان السعوويوة بحس الاسزاء لين قناز كوا ق امناو سات 
العراقية الكويتية على قناعة تامة بأن صدام حسين لن يهاجم الكويت. 
وقد عشي كريم حانا بن المقاوضاتالكراقية الكريق التى لم تل 
الخلافات في الاول من آب حيث عقدت المحادثات في جدة. وكان ولي 
العكهد الكويتى سعد العبدال السالم الصباح قد عاد الى الكويت واثقا 
بأن الحرب لن تنشب وان بالامكان تجنبها. 

واستمر عبدالل في الاستماع الى محطات الاذاعة العالمية مؤكدا لنا 
يأن الديابات العراقية تتقدم نحى مدينة الكويت دون مقاومة.. 
وقكعاءلت ها إذا كاك اخرة الصبياء اكور ستفكن من الوب 
وبصفنى والدة فكرت بالا طفال الابرياء. 

وتظاركة ال كرمم ‏ وسط حش القبيوت كان مظوره هادكا لكته 
يغلي غضبا في اعماقه لأن العراقيين قاموا بعمل غير متوقع؛ ورمقني 
بنظرة صارمة أفزعتني وسرعان ما تغيرت ملامح وجهه وبدا 
الغضب واضحا وكنت على يقين بأنه مع عددمن الامراء الموجودين 
عندنا سيغادرون عاجلا لحضور ممؤتمر تعقده اسرة أل سعود 
للتشاور حول الموقف. ظ 

سيق ان سمعت كريماً غير مرة يهاجم حزب البعث الحاكم في 


١ هم‎ 


العراق وان العراقيين بطبيعتهم يميلون للعدوان. ولم اكن اهتم 
بالسياسة هذا فضلا عن ان الاعلام السعودي مراقب ولا يكشف لنا 
الرجال شيئا عن نشاطاتهم السياسية: وفكرت ان كريماً ربما يكون 
على حق فيما يتعلق برأيهمنفي العراقيين فقد سمعت أن شابا عراقيا 
قخل والوة لآق عدن اسوالة عن عشيقة سيقية. ننتفا تهقم الابناء 
اباءهم ثي السعودية ويجلونهم كثيرا ومع انى أدخن كمعظم 
السعوديات لكني لا أجرؤعلى التدخين امام والد كريم . 

ولأن كريم عضو في أسرة ملكية لا تماشي روح العصر فقد كان 
يهتم بسياسات الشرق الاوسط الذي سقطت فيه عدة انظمة ملكية 
منذ عام ١555‏ ويخشى قيام شورة في المملكة او ان تنشب حروب 
يضطر فيها المسلم لمحاربة المسلم. وها هي حرب تقع على حدودنا 
وتثير القلق فينا. ظ 

وبينما انطلق كريم والامراء جلسنا نحن النساء وطلينا من عبدالله 
ان يحضر مذياعه الى غرفتنا حتى نستمع الى أخر الاخبار... كان 
الوضع يتحول من سيء الى اسوأً بالنسبة للكويتيين. فقد احتل 
العراقيون الكويت خلال بضع ساعات وبدأ عشرات الالاف من 
الكويتيين في الهروب الى بلادنا كلاجتينء وكنا نعتقد اننا في امان لكن 
ثقتنا بانفسنا اهتزت خلال الاسبوع التالي عندما اقتربت القوات 
العراقيهة من حدودنا وانتشرت الشائعات بان العراقيين سيهاجمون 
المملكة ويحتلونها كما احتلوا الكويت. 

وبدأ عشرات ألاف السعوديين يفرون مثل الكويت باتجاه الغرب 
وتلقينا عدة مكالمات من اقاربنا في الرياض بان الاف السعوديين في 
المناطق الشرقية فروا في حالة من الذعر الى العاصمة الرياض.. و 
سرعان ما شعر كثير من السعوديين. بأن الرياض نفسها غير أمنة 
فتوجهوا الى جدة في الطائرات والسيارات لقد شاعت موجة من الذعر 
في المملكة بأسرها. 

ودهشت مع شقيتي سارة عندما سمعنا ان النساء الكويتيات 


كما 


يقدن سياراتهن في شوارع الرياض ويتجولن في الاسواق بلا حجاب. 
فأين المطوعون؟ واجناحننا موجة من الابتهاج رغم تجهم الوضع 
وكنا نتساءل لماذا تتمتع شقيقاتنا الكويتياك يهذة الهرية الت ا 
نتمتع نحن السعوديات بربعهاء وهل يكون من شأن هجرة 
الكويتيين الى بلادنا تغيير التقاليد البالية ودعم قضيتنا؟ 

وانتشرت شائعة في البلاد سرعان فن اكدها كريم وهي ان الملك 
فهد وافق على مجيء قوات اجنبية «غير اسلامية» الى بلادنا وادركنا 
بأن حياتنا ستتغير. 

وعدا القوات الامررك بن الوهبول وهنا نان مها تنا عن 
وقنك:التحقق: وذلك ان احدا.ق السعسودية لم يخطن عتل بالبنة يوه 
من الايام ان يشاهد نساء اجنبيات في الرَي العسكري حضرن من 
بلاد بعيدة لحماية بلاد يسيطر فيها الذكور على الاناث بشكل مطلق.. 
وذهل رجال الدين واخذوا يتحدتون بغضب عن الكارثة التي ستحل 
فكلا نانانوعن لعنة انق كنا تشهو ركان :1ل الاعنيقا ضيورت النظقة 

ورغم سعادتى بهذه التطورات التى ستؤدي حنما الى التغيير, 
كانت الكثيرات من السعوديات يشعرن بالاستياء من وجود المجندات 
الامريكيات خشية ان سرقن ازواجهن. وتساءلت الكشرات كيف 
يجوز ان تنام المجندة مع الجنود وشككت كثيرات في اخلاق المجتدات 
وانهن في الواقع يقمن بالترفيه عن الجنودلا اكثر. وتضاربت 
مشاععرها نحو المجندات الامريكيات اللواتي كن يقدن السيارات 
ويتجولن في الشوارع.. وكانت السلطات السعودية تبذل ما في وسعها 
لحخفاء جف قنة وهو الاك الساء مم القواى الأمر بكي ونا كان 
علمنا قالسنعوزية الكتخلص من الححان:فقظ والستياع لنا بالعمل.. 
وهاافى انها سكول محرا امهنا رين تناك خسن الوهال . 
بوذن نا قمعل تسباء لحمايةبا :فق القوات العزافرة. 

والعنتنى تضشازئى التنتاعورى كنا العوانا كتيوه لاء التسياء 
الغريبات سواء كن من الكويت او من امريكا اى من اوروباء واحيانا 


١ امم‎ 


اخرى نحترمهن.. وقد اعجبنا بالكويتيتات اللواتي لم يمنثلن لقوانين 
بلادناء ومع انهن محافظات اكثر بكثير من النساء الغربيات غير انهن 
لا يعانين العبودية مثثناء فكيف استطاعت المرأة الكويتية التخلص من 
الحجاب؟ وكيف استطاعت الحصول على حقها في قيادة السيارة 
بنفسها؟ 

اصبحنا نشعر بالحسد.ء ونجتمع يوميا في هذا القصر أى ذاك 
ونتابع الاخبار العالمية التي بدأت تتحدث عن الوضع التعيس الذي 
تعيشه المرأة السعودية. ولم تجرؤ في الماضى اى امرأة على التصريح 
بشعروزة احراء امسا طات احاعية ل[السعردينة لأنر ا عتما ول 
لتغيير الامر الواقع كان يقابل بالعقاب الصارم على اساس أن بلادنا 
موطن الاسلام.. ولأننا كنا نخجل من وضعنا امام الكويتيات كنا 
نخبرهن كذبا بأننا نعتز بتراثنا وان المرأة السعودية هى الوحيدة التي 
خافطت غلل تقالين الأسلاء. ْ ْ 

وذات يوم ارتجفت رعبا عندما دخلت سارة الى القصر وهي 
تصرخ.. فكرت ان العراقيين يدأوا غزو بلادنا فخفت على أولادي 
خاصة :وان كثرين تحدقرا عن اجتفال استغمال الأسلحة الكتماوية 
اذا كشت الحربي: كان سعراء سعارة انقياها لسن فزع فقد تيل 
ديا اس مق التروافن والقيا إن عقرات التساء السعيووداق نقلي 
مظاهرة عجيبة وهي انهن يقدن السيارات بانفسهن في الشوارع 
تحديا للسلطات ولرحال الدين. 

وعانقت شقيقتي فرحا وبدأنا الضحك بشكل هستيري وهو ما 
افع ابتك التصغيرء . فعاتققيا يننا قاظنة. لياه ود ديشن نا ادن 
حياة افضل من حياتناه ولم تفهم الصغيرة طبعا.. وفكرنا ان وجود 
الامريكيين سيغير اموار كثيرة في بلادنا. [ [ 

ودخل علينا كريم بوجه عابس وسألنا عن سبب الصراخ وهذه 
الدوحة الفاحكة فاحبرناء يما قاله اسن قضمة: الحطة ولع رحجا وت 
فم نوو نايل أقهوحه كلاسة لمساشرة: «الأكفى نا سلطتانة اي ' 


١384 


نحضر الامريكيين لحمايتنا.. ان تحضر نساء لحمايتنا... الم تجد 
هؤلاء النسوة في الرياض سوى هذا الوقت للمطالية بحقهن في قيادة 
السيارات» 

استغربت موقفه سيما وانه كان يسخر من هذه التقاليد في 
الماضى.. فهل اصبح يخاف من رجال الدين؟ كان كريم غاضبا لسيب 
لا اعرفه واجبته بأننا لا نتسول حقوقنا وفق شروط ظروف معينة... 

وان ممارستنا لحق قيادة السيارات لن يؤدي الى سقوط العرش 
السعووف: كت كر الحظة وقالة ,زان نظاهرة الشناء مسال تين 
ل الترياض تقد تفيتين شيعن عدرن» واكوهل شاعة ايان 
السلطات القضباكية سستعاقن كافة التسوة اللواتن ناركن ف مظاهراه 
السناز اكد كه عال كريم ال العديقة بعددان يدن لحظاك سرو رن 

اما سارة فأكدت لي بأن رجال اسرتنا لا يتحدثون عن حقوق 
الخاء الأدا كل :مخازلنا لكديم ل اعماكو :له قفون عن :وجا ادن 
لعتاعتيه مان تهون السندو روا تيضر الاير اذالكة. 

لقد صدق كريم على اي حال في نبوءته؛ اذ ان المطوعين ثاروا ثورة 
عنيفة على ال (/!5) امرأة واللواتي قدن سياراتهن في شوارع الرياض 
وكلهن من الطبقة الوسطى وتم سحب جوازات سفرهن وانهيت 
حتد سا تين ق الذارس او الستتفيات:ووحهت اليهن انمذارات 
صارمة.. وبينما كنت اتسوق مع شقيقتي في جدة شاهدنا رجل دين 
يخطب في حشد من الناس قائلا ان اللواتي قدن سياراتهن في الرياض 
دعاة رذيلة وفاسقات وطالب بأنزال عقويات قاسية به حتى يرتدع 
غيرهن عن مثل هذه الاعمال التي لا تجلب سوى اللعنة والعار على 
كافة السعوديين. ١‏ ظ 

وكان كريم في ذلك الوقت قلقا على مصير المملكة ومصير الاسرة 
المالكة. ويتصرف ويتحدث بعصبية ظاهرة وعندما ابلغته برغبتي في 
التعرف على النساء اللواتي قدن سياراتهن رمقني بغضب وهددني 


١64 


بسجني داخل المنزل وكان من الواضح انه لا يمزح لكني على اي 
النساء اللواتى شاركن في المظاهرة وحاأولت الاتصال بهن دون 
جدوى لان أهاليهن كانوا يردون بان الرقم خطأ. 
اسابيع وادعى بأنه يرغب في مقاتلة العراقيين لكنه مشغول بأعماله 
ومسؤولياته المتعددة وهى اكثر اهمية للبلاد من خدمته العسكرية. 
ويعرف ما سيحدث.. كان جبانا يريد الهرب مثل أمراء كثيرين غيره 
غادروا البلاد رغم حاجتها اليهم في ذلك الوقت العصيية. 

واثار علي قضية مظاهرة النساء بسياراتهن في الرياض وقال ان: 
والد احداهن حكم عليها بالموت لانها لطخت سمعة العائلة. وكان علي 
مسرورا بذلك... وسألت كريماً ما إذا كان الخبر صحيحا. فأجاب بأته 
لا يعرف لكنه ليس مستبعدا على اي حال ثم طلب مني نسيان 
المظاهرة النسائية نهائيا. 

وانتشرت شائعة بأن رجلا قام فعلا بقتل ابنته التى شاركت في 
المظاهرة النسائية, غير أن احدا لم يؤكد الشائعة او ينفيها. 
أن بعض جنودنا حاربوا بشجاعة والحقيقة ان قواتنا لم تحارب, 
وصارحني كريم بعد ذلك ان جنودنا كانوا يفرون من المعركة. وعلق 
علينا كأسرة مالكة.. المهم ان الحرب انتهت وانتهت معها آمالنا في 
التغبسر. [ 


كلمسة أخيسرة 


ارتفع ذلك الصوت الذي ينعش كافة المسلمين وملأ الجى حولنا , 
انه صوت الآذان يدعو المؤمنين للصلاة : « الله اكير الله اكير . . الله 
اكبر الله اكبر . . أشهد أن ل أله آلا الله أشهد أن لا أله ألا الله . . حي 
على الصلاة حى الصلاة . . الخ » . 

ووقفت على شرفة غرفة نومي اراقب أبني وهو برفقة والده يسيران 
يدأ بيد نحى المسجد . . وكان الرجال يحيون يعضهم بعضاً . 
علي علينا جميعا . . لقد مضت زهاء ثلاثين سنة ولم يتغير شيء في هذه 
البلاد. واصبحت حياتي كالدائرة . 

تنتقل من الاباء للأيناء وما زالت النساء مضطهدات ومكيلات بقيود 
لا تحصى فشعرت بوحدة قاتله . 
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بعد نهاية حرب الخليج عام ١59١‏ كان ثمة رغبة عالمية في تحقيق 
السلام في الشرق الاوسط المضطرب ؛ وقدم عدد من زعماء الدول 
مقترحات لحكام المنطقة للقضاء على العنف . 

وبالاضافة الى الرغبة في السلام طالب كتيرون من المهتمين 
بالشرق الاوسط تغيير العادات والتقاليد القديمة التي تعود لاكثر من 
قرنين وليس لها اي اساس في الدين الاسلامي الاكثر تسامحاً بين 
الاديان » ومن ذلك تحرير المرأة وحمايتها من نزوات الرجال .. 
وبينما بدأت الدعوة الى السلام تزداد قوة فقد خفت الاصوات المطالية 
بتحرير المرأة . 

لقد كشفت الحرب الخليج عمق النزاع بين الرجال والنساء في 
السعودية . . وبينما رأت النساء بعصيص أمل ف التغيير اعتقد 
الرجال أن اي تغيير في وضع المرأة سيشكل خطأ على مراكزهم 
وهكذا تبدد الامل خاصة بعد ان شن رجال ليق ججملة ضما زمةاضية 
أي دعوة تنطوي على تغيير المألوف منذ قرنين وريما أكثر . وازدادت 
المخاوف من المطوعين اكثر من السابق . . فاضطرت سلطانة مع 
غيرها من السعوديات الى التراجع والتقهقر الى خنادقهن القديمة . 

والعجيب ان الاغنياء والاقوياء اصبحوا هدفاً لرجال الدين 
والمطوعين واصبحوا يتعرضون للمضايقة والاعتقال كغيرهم من 
السعوديين وهو أمر يبهج المواطتين العاديين الذين لا يهتمون بمسألة 
قيادة المراة لسذارعها اى المخلصى:من الححات أو السفن يدون موافقة 
ما يسمونه ولي الامر حتى لى كان عمرها ( ١‏ ) سنة . . فمتى تأتي 
فرصة اخرى تحمل في ثناياها وعدأ بالتغيير. كالحرب الاخبرة ؟ 

وكنت قد تقابلت مع سلطانة لاول مرة عام ١5/27‏ واحبينا بعضنا ' 
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منذ البداية ويعد ان روت لي قصتها التي أختصرتها للقراء زاد 
احترامي لها ولأمشالها اللواتي يناضلن في ظروف بالغة الصعوبة. 
لينلن أبسط حقوقهن . 

وبصفتى أمريكية عملت في السعودية منذ ١5174‏ فقد تعرفت على 
سعوديات كثيرات من الاسرة المالكة او من طبقة التجار الاشرياء أى 
الطبقة الوسط وعرفت الكثير عن حياتهن التي لا تطاق وطموحهن في 
التحوو: 

واطلعتني سلطانه على حقيقة وجود بركان من الغضب والثورة في 
اعماق كل سعودية متحجبة أو غير متحجبة ومهما كانت الطبقة التي 
تنتمي اليها . [ 

وفي خريف عام ١584‏ طلبتني سلطانة ( وهو اسم مستعار ) 
وكلفتني بكتابة قصة حياتها فذكرها بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه 
المهمة , وتم الاتفاق على تغيير الاسماء ويعض الامور الاخرى بحيث 
ضغي اكتشاق الاهة الكقيقنة ضاحدة القصة: 

وكان أخر لقاء لي مع سلطانة في ايلول ١959١‏ حيث شجعتنى على 
الاسراع في كتابة القصة وانهائها حتى يعرف العام ( مأساة المرأة 
السعودية ) وأريد ان أضيف في هذه الخاتمة ان والد سلطانة ما زال 
على قيد الحياة ولديه اربع زوجات وستة قصور في السعودية 
وخارجها ونادرا ما يزور بناته . أما علي فما زال على علاته المذكورة 
في القصة يعامل بناته كما كان والده يعامل سلطانة وشقيقاتها . . وفي 
الاونة الاخيرة ارتكب فضيحة لكن الملك فهد عفا عنه . 

ولم تسمع سلطانة شيئأ عن وفاء لكن المؤكد انها انجبت عددا 
كبيراً من الاولاد . . ومارسي ععادت الى الفلبين ودرست التمريض ثم 
وجدت عملاً مناسباً في الكويت لكنها منذ الدخول العراقي الى الكويت 
لم تسمع عنها شيئا وربما تكون قد تعرضت للاغتصاب على ايدي 
اكوك 
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وما زالت سميرة أسيرة ( غرفة المرأة ) وتقول تهاني انها سمعت 
منذ سنتين بان سميرة أصيبت بالجنون وقد حصلت سلطانة على 
درجة الماجستير في الفلسفة قبل سنتين . وفي أخر لقاء لنا أخبرتني 
انها تأكدت من فضائح جديدة وهي ان الامراء السعوديين ( بما في 
ذلك كريم ربما ) يرسلون طائرة على نحو اسبوعي الى باريس 
لاحضار عشرات الساقطات . وان ثمة وكالة متخصصة بذلك في 
باريس تجمع الشابات الجميلات من مختلف انحاء العالم وترسلهن 
على دفعات الى السعودية . 

وأكثر ما كان يحزن سلطانة هو ان وجود القوات الامريكية في 
السعودية منذ أواخر ١55٠‏ وحتى أواسط ١553١‏ قد فتح نافذة امل , 
لكن مع رحيل القوات الامريكية ازداد المطوعون قوة ونفوذاً حتى على 
الملك نفسه . 
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امرأة ترتدي الخمار البدوي التقليدي السعودي. 
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وقع في الرياض (قلعة مزماك) حيث دُحر اول ملك الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية الحالي . 
مملكة العربية السعودية أل الرشيد في ذلك الموقم . 
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منجر في سوق الذهب (مقاطعة في الرياض فة مزدانة داخل قصر سعودي (مثل فيحة) منا 
ملكية كثيرة لها مغل تلك الغرفة للورثة البدو 


